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فوم ال 
تقل كف النح ال وا ةا الها خر وا 
تففطل الجدلة روقاي 

الرغم من كثرة تردذ مصطلح (الجملة) لم يتفق النحاة 
على معنی محدد لها, بل تبابنت 

أقوالهم في تعريفها ‏ و في الموازنة بينها وبين الكلام » و 
أنت إذا تجاوزت التقريرات 

النظرية إلى الممارسات التطبيقية وجدت الخلاف اشد ؛ 
ودائرة النزاع أوسع 

ودونك إن شئت اختلاف كلمة القوم في قوله تعالى: 2 
ّ مَكانَ السْيَّة الحَستَة حَنّى عَقَوا وقالُوا قَذ مَس 
اء تا۔الضرًاء والسرًاء قأحَدتاهُم بَعْتَةً وهم لا يشعَرُونَ * 
ولو أن ل الفُري منوا والّة نا لَقتځتا عَلَبهم برَگاتِ هَن 


ا اقل الفر ى ان فو اسا اا و او 
[ إلأعراف : 97-95 [, oe‏ 1 
أقَأهِنَ 1 معطوف على 

قأحَدتَاهُم 0 و ما بینهما اعتراض و وقع النزاع في 
عدد الجمل المعترضة 

وحاصل ما ذكرَ أربعةٌ أقوال : 


( 7) لم يكن مصطلح الجملة كثير الاستخدام في كتثب النحو الأولى » بل 
هو لم يرد في كتاب سيبويه [ انظر : بناء الجملة للدكتور حماسة ص : 18 
] . ولعل من أوائل من أشار إليه الفراء في معاني القرآن [ 2/333 ] 
حيث قال :" وتقول قد تبين لي أقام زيد أم عمر . فتكون الجملة مرفوعة 
في المعنى كأنك قلت : تبين لي ذلك " . واستخدمه كذلك المبرد في 
قولة“ وانما كان القاعل رفا لانت هن والفعلجملة يخسن السكؤوت 
عليه " [المقتضب 1/146 وانظر : 3/127 ففيها ذكر الجملة و فيها نقل 
عن المازني استخدم فيه المصطلح ] » ونجدمه كذلك عند أبي علي 
الفارسي في قوله : " حيث لم يعد من الجملة التي بعد الواو ذكر إلى مَنْ 
هذه الجملة حال لهم " [ الحجة 1/156 ] , وأبو علي رحمه الله ممن لهج 
لذكر الجملة واعتنى بها و بأقسامها . [ انظر المقتصد في شرح الإيضاح 
1/273 [ وقد أشار ابن يعيش إلى ذلك في المفصل لما ذكره قسمة 
الرمخشري الرناقة للحهلة > ته قال 2 “ زهدة قسهة أبن على" |1 زح 
المفصل 1/88 ] . 

( ۶ ) انظر : الكشاف 2/129 . 
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الأول : عدد الجمل إلمعترضة سبعة » الأولى:المصدر 
المؤول الفاعل ١‏ أن اَهَل الْقَرى آمَتُوا مع فعله المقدر 
E US BS aU oa‏ 


و الرابعة : 1 لفَتَحتا . .. الأَرض 1 . و الخامسة : ١‏ لكن 
N‏ 


فاخا اقم تون و الساهة ايها اا 
E‏ 

مالك". 

الثاني : الجمل المعترضة أريع» الأولى :. 1 وهُمٌ لا 
تشع رون ل والثانية و ان آهل . .. و الأرض u Û‏ 
والثالثة : 1 كن كَدَبُوا 1 » والرابعة : ١‏ أخَذتَاهُم . 

ون وقي قال الاين رن الام درا اة 
الثالث : الجمل المعترضة هان : وهه كالول الأول 
زيادة 1 وهم لا يَشْعَرُونَ 1. 

الرابع : الجمل المعترضة ثلاث . و هو كالقول الثاني مع 
إنقاص 1 وهم لا تعر ون | 

والقولان الأخيران من ابن هشام على القولين 

الأولين ‏ وكأنه يقول : 

شر ر قوم ا أضخات الول الول گان 
يقتضيهم أن يقولوا : إن الاعتراض وقع بثماني جمل لا 
شه :ومر مقموة الاد ع «اصات الفول الاي 
أن يقولوا : إن الاعتراض وقع بثلاث جمل لا أريع . 
والعجيب أن ابن هشام صحح أ فك 

في القولين نظرا ؛ ثم أصلح شيئا 


(٠‏ 7 ) العجيب أن الدسوقي حين عد هذه السيع جعل منها : لوم لا 
يَشْغُرُونَ 1 مع أن ابن هشام في استدراکه على ابن مالك قال : " وحقه 
أن يعدها ثماني جمل إحداها : ا وهُمْ لا يَشْعُرُونَ [' ' [ حاشية لتقي 2/34 
[. 
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ما في قول ابن مالك و الآخرين . ثم انتهى إلى ترجيح 
قول الآخرين. قائلا : "وهذا هو 
التحقيق ... لأن الكلام هنا ليس في مطلق الجملة . بل 
نالحدل د وها جوا 


اعتراض . و تلك لا تكون إلا كلاما تاما "" ! فما الصحيح 
عند ابن هشام ؟ هو 

الا ا اا و د 
عنده اعتبار خاص في تعريفها, 


بحت ترط يها من تام الفعنى ها ا اشرطه في 
غیرها” ؟ هذا ما يوحي به کلامه وان لم يصرح به”. 
و ظافز سن كلام ابن هشام وتخليله ونقله أن نمت 
اتجاهين في تحديد مرتکز مفهوم 

الجملة : 

الاتجاه الأول: الاتكاء على الإسناد في تحديد مفهوم 
الخملة :فكل اسناد أضلي" بين 


. 492 -490 : انظر هذا كله في المغني‎ ) 7 (٠ 
فد نض اين هام على اها لابرط في الحا اة الى :يل‎ 
هى عنذه الفعل وفاعله. أو المثدا ٠و خبره أو ما كان بمنزلة أحذهما‎ 

[ المغني : 490 ] . 

فال الشهى :2 ل تما ان حمل الافتراض لا تون :كلاه 
اا الضف 20317 

یی و 
. فمثل هذا الإسناد لا ينشئ جملة عند النحاة .قال الرضي : " الجملة ما 
تضهن الإشناد الأضلي سواء كانت مقضوذة لذاتها آم لا كالجملة التى هي 
خير المشدا , قيخرح المضدرى اسا الفاغل:والمفغول و الضفة 
المشبهة و الظرف مع ما أسندت إليه " [ شرح الرضي 1/33 ] ١‏ والمراد 
الا الال عا هي طاكر جن ام الي ها ار ن الاو 2 
المبتداً و خبره أو ماكان في منزلة أحدهما ‏ فيدخل فيه نحو ( أقائم 
الزيدان ) و ( كان زيد قائما ) . وبذلك ينتفي اعتراض الأمير في حاشيته 
حين قال : " إن أراد بالإسناد الأصلي إسناد الفعل لفاعله والخبر لمبتدئه 
فا الاو ت اه انااد اله 
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فعل و فاعل ١‏ أو مبتدا وخبر ينشئ جملة ؛ و هو ما صرح 
به ابن هشام ودافع عنه . 

الاتجاه الثاني : الاتكاء على المعنى . فلا تكون الجملة 
جملة إلا إذا على معنی یحسن 

الشس كوت عة يه » وهو محصلة قول الذين جعلوا الجملة 
مترادفین . 
على الرغم من وضوح هذين المرتكزين إلا أن القائلين 

قد أخطؤوا في تطبيقهما ؛ 

وکأن ابن هشام - رحمه الله ف 
وبيان ذلك أن مقتضى الأثخاه 

الأول أن تكون الجمل المعترضة عشر جمل . لا سبعا ولا 
تفانا.: اذ اقفل ھؤلاء و ھۇلاءِ 

الإشارة إلیر جملة خبر المبتدا انشغ رون 11 وجملة حبر 
الناسخ اکس ا 


n e yS 
الل ا ا ا ا‎ 
له نم أن الفتى ل لك مامه ]ل تد قول الى‎ 
کون 0 و کون الاعتراض: ها‎ 

بجملة واحدة هو ما رجحه الشمني رحمه الله”. 


بالإفادة خرجت جملة الصلة إلا أن یرید ما الشأن فيه الإفادة فتدبر " 
[حاشنة الامير 2/42 1 قلت ٠‏ عجيب أن وهم الأمير .أن مراد الرضي 
بالإسناد الأصلي الفقضوة الاقادة رغم نض. الرضي على اعتار خملة الخير 
وهي غير مقصودة بالإفادة 

# ۶ ) تنبه الأمير في حاشيته إلى إحدى هاتين الجملتين وتک لی ان 
الاعتراض وقع بتسع جمل وان "التاسعة خبر کان أگنئ یکسبون . ۽ وهي 
یر گان فع زا | ۰12/42 

قال قي خاشيته على الفغتي > " والجفيق أن يقال أن قول 
تغالى: :1 ولغ أن أل الفرى أقوا والقةا 0 إلى قوله. ااتكسون احماة 
واحدة باعتبار كونه معترضا » فإن جملة الاعتراض لا تكون إلا كلاما تاما , 
والكلام التام هنا هو المجموع لارتباط بعضه ببعض . وأما كل واحد من 
قوله تعالی : 1 ولکن كبوا 1 وقوله تعالی : 1 فَاخَذتَاهُم بَا کانوا 
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وهذا الذي ذکرته هو تفصيل قولهم و م مقتضاه . و إلا فإن 
المناقشة , وأبرز ما هناك اعتبار جملة ١‏ وهُمٌ لا يَشْعُرُونَ 
1اعتراضا و هي حال من . 

E aS a o 
واعتراضا في وقت واحد ؟1‎ 

هذه المحاولة ار ف ال اوي وال هدفت 
إلى التحديد التطبيقي الدقيق على 

ET O E‏ ف 

أفضت إلى هذا الاختلاف 1 

ااا اوا ق کاو ا ول ع 
ضرورة تحرير مصطلح للجم لة 

قبل آن يبحث الباحث في بنائها عند فلان أو فلان ؟ تم 
الموة ادلطا على و ورة 

مسلك البحث في بناء الجملة إذا أريد له أن يقام على 
اسش صح هة لا تضظرت ؟ 

و لنترك الآن الجانب التطبيقي لننظر إلى تقريرات 
النحاة النظرية في تعريف الجملة وبيان 

ها و اول ها تلفت التطر هنا أن عرف الخلة ف 
اقترن في كتب النحاة بتعريف 

الكلام ؛ وجرى الحديث عندهم مجرى الموازنة بينهما . 
وثمة اتجاهان في التراث النحوي 

الاتجاه الأول : المساواة بين مصطلحي 

( الجملة ) و ( الكلام ) » وجعلهما مترادفين 
ونحن نجد ذلك في عبارات كثير من النحاة ؛ و منها 
على غل الفنال :قول 


پَكَسِبُونَ 1 فهو جزء كلام لا كلام تام " [ المنصف 2/117 ]. 
(? ) من المصطلحات التي ترددت في هذا الباب أيضا : القول واللفظ 
ولعل الأحسن " أن نخرح من مصطلحي اللفظ والقول لاشتهار الأول 
الألفاظ المعجمية المفردة , وعدم الحاجة إلى مصطلح القول اعتمادا 
على ماکان یرید سیبویه من حده باعتباره لفظا يعد عتبة لحكاية كلام بعده 
" [ دلالة السياق : 221 وانظر الكتاب 1/122 والخصائص 1/18 ] . 
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الكاقيجي :"نقلَ البعضٌ عن النحاة أن الجملة ترادفُ 
الكلام ء۶ عندهم"" , و قول 
السيوطي :" ذهب طائفة إلى آن الجملة والكلام 
دقان "وول الفا 
" و( ترادفه ) ٤‏ الكلام ( اة امن أخمات الي ءاد 
جمعته (عند قوم ) فمفهومها 
واخد "وقول تاظز الخمش:: "الذي نقتضنه كلام النجاة 
تساوي الكلام والجملة في 
الدلالة". . 

وإذا كان أصحاب هذا الاتجاه يتفقون على التسوية بين 
المضطلحن اسه لفون فى 
المفهوم الذي يجعلونه لهما و هذا مما لا أعلم أن أحدا 
فصله آو أشار إليه . و قد ظهر من 
خلال البحتث ان هناك عدة e‏ في تحديد المفهوم 
المشترك للمصطلحين ؛ منها : 
لهب الول ريط زرف الان با اة وده 
و خلاصة هذا المذهب أن الكلام ومثله الجملة ما أفاد 
وحده دون حاجته إلى عيره 1 
ولا يشترط القائلون بهذا القول تحقق الإسناد » وإنما 
بكتفون بتحقق الفائدة , قال ابن 
برهان N‏ - ومثله الجملة - ما يفيد وحده "* . و قال 
اين الخشاتب: الجملة: 
كل لفظ أفاد السات فة يخسن س كوت الگا ده 
". وقل ابن منظور:" الكلام 


7(١‏ ) شرح قواعد الإعراب للكافيجي : 68 . وقد اختار هو الترادف بعد 
أن زعم أن الخلاف في المسألة لفظي ! . 

7) الهم 1/37 . 

*( ۶ ) شرح الحدود النحوية للفاكهي : 53 . 

*( 7 ) الأشباه والنظائر 2/214 . 
اللخ لابن عرهان ورك 412 قلا عن المدكل الذراسة الح الفري 

E (7‏ : 27 , وقبله ما يفيد تسويته بين الكلام والجملة ‏ وتأمل 
قوله : ٠‏ وهو مطلق النطق . 
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فا کان .فقا ف + ف هو ال :الول 6ا ل كن 
مكنفيا سه ؛ وهو الجر هن 

الحملة " ء ولعل مها دوكد OT‏ 
هذا المذهب إلى الإسناد أن ابن 

جني (رحمه الله!) حين عرف الكلام قال :"أما الكلام 
فكل لفظ مستقل بنفسه مفید 

لمعناه»و هو الذي يسميه النحويون الجمل ؛نحو :زبد 
أخوك,؛ وقام محمد وضرب 

سعيد. وفي الدار أبوك, و صه › و مه » و روید » و حاء و 
اة :و :خن و الت واف 


لمعناه .و هو الذي يسميه النحويون الجمل ؛ . نبجو » زبد 
أخوك ١و‏ قام محمد » وضرب 

سعيد ؛ وفي الدار ابوك ؛ و صه ؛ و مه » و روید » و حاء 
وعاء , و حس و لب و أف 

و آوه , فكل لفظ استقل بنفسه و جنیت منه ثمرة معناه 
فهو کلام "2 وافلا 

للكلام ب: حاء وعاء مما هو متفق على أنه لا إسناد فيه ؛ 
وبأسماء الأفعال التي اختلف 

في إسنادها لفاعلها أهو إسناد أصلي أم لاء وتأمل 
استخدامه مصطلح ( لفظ ) الدال 

على مطلق الملفوظ . 

على أن لقائل أن يقول : إن مصطلح الفائدة عند القوم 
مقابل لمطلح الإسناد . فلا 
SNES‏ من النظر . 
فالابتداء نحو قولك ‏ زید ). فاذا ذکرته فانما ذکرته 
للسامع ليتوقع ما تخبرم به عنه, 


*( 7 ) لسان العرب 7/3922 . 
( 7) الخصائص 1/18 . 
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فإذا قلت : منطلق أو ما أشبه صح الكلام ا 
الفائدة للسامع في الخبر " 

طهر دت اللا عله ل الوط لن اة 
نا نحصل بالإسناد"* , و قول 
ولم یدک اکت رال 
لأن الإفادة الى لهل زج ا 
لحق ل ااال م الات و وا ن 
الظطن عندي ما قدمته . ولا 
تما أن .ابن هشام قد قال :6 الفرادجالمفدذ ها دل قى 
معلنی بحسن السكوت عليه 1 عل" 
فربط الفائدة بتمام المعنى لا الإسناد : 
المدهت النانف رظ تزف المصطلحين بالإسناد 
قال الزمخشري ( رحمه الله !) : " و الكلام هو المركب 
إلى الأخرى ا اافي اتعتو ا فل واس 
يلحال 


و ظاهر کلامه E‏ 
يسمى جملة و يسمی کكلاماٴ , 

Es ms 
فكل إسناد بين فعل و فاعل أو مبتداً‎ 

و خبر یسمی عنده كلاما و جملة . ف (زید قائم ) و ( زید 
يقوم ) و ( إن قام زيد ) 


( ? ) المقتضب 4/126 . 

( 7) الهمع 1/33 . 

7(5( ا : 1/21. 

“( 7) المغني : 490 . 

لالض :6دا 

2(١‏ انط ها ماو الدمامتى فى القول اتر ادف فى الوك رة 
ورد الشمني عليه [ المنصف 2/116 ] . وانظر كذلك الإيضاح في شرح 
المفصل لابن الحاجب 1/62 . 
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كل ذلك عنده كلام و جملة , 

و قد حاول ابن يعيش أن يتأول كلام الزمخشري ليربط 
المفهوم بالفائدة إضافة الى 

الإسناد ٠‏ فقال : " فعرفك بقوله : ( أسندت إحداهما إلى 
الاجر ات لوو دا 

التركيب بل تركيب الكلمة مع الكلمة إذا كان لإحداهما 
eT‏ 
تن TR E‏ 

يحسن موقع الفائدة " تحميل لكلام 
الزمخشري ما لا 

الفذهت اللالت : ربط تعرنف المضظطلخن با لاساد ف 
تمام الفائدة 

و هذا هو مذهب الأكثرين ؛ و منه قول الجرجاني : " اعلم 
أن الواحد من الاسم و الفعل 

و الحرف يسمى كلمة . فاذا ائتلف منها اثنان فأفاد سمي 
esl‏ 

و مقتضى هذا القول أن الإسناد الذي يقع خبرا أو حالا أو 
صفة على سبيل المتثال لا 

تشمى حملة لانة لا انتقلال له مالفائذة :و لما کان 
النحاة يطلقون على ما هذه صفته 

جم فنقولون E NE‏ 
ذهب هؤلاء إلى أن " كلا منها كان جملة قبل , فأطلقت 
الجمل عليه باعتبار ما كان كإطلاق اليتامى على البالغين 
نظرا 

لأنهم كانوا كذلك "؛ فهو على هذا إطلاق مجازي . 
الاتجاه الثاني : التفريق بين اصطلاحي الكلام و 
الجملة 


ر الل 1/20 
7( 7) الجمل : 40 . 
( ۶) الهمع 1/37 . 
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و يقال هنا ما قيل في الاتجاه الأول من وجود الخلاف 
سن اضخات هدا :الانحاه: 
فنحن نجد عدة مذاهب في التفريق بين مصطلحي الكلام 
و الجملة : 

المذهب الأول :الجملة أعم من الكلام " إذ شرطه 
ألإفادة بخلافها "" ؛ و خلاصة 
مذهب هؤلاء ان کل اسا أصلي هو جملة سواء أفاد 
فائدة يحسن السكوت عليها أم لا 
أها الكلام فلا بطلق الا غلى: ها يخسن الشكوت: عله 5 
عليه " فكل كلام جملة . ولا 
E I N dE‏ 
الخواتة و جملة الصلةء و كل 
ذلك لیس مفیدا ؛ فليس بكلام "” ؛ و من رؤوس القائلين 
بهذا القول الإمام ابن هشام 
رحمه » فقد نص عليه في المغنی واحتج له “ » و صوبه 
الفتوطى فن الدع : 

وال دهت الهو هة الا ةا 
ك فيعبر عن الإفادة 
بالقصد , يقول :" و الفرق بين الجملة و الكلام أن 
اة دا ا 
سواء کانت ا لذاتها آم لا . كالجملة التي هي خبر 
المبتداً ٠‏ و سائر ما ذکر من 
الجمل "° . 


( 7 ) المغني : 490 . 
( 7 ) شرح الحدود النحوية : 53 . 

( 7 ) المغني : 490 . 

74 الفراخم اه 

5( 7) انظر الجزء الأول : 37 . 

) ?) شرح الرضي 1/33. واا اوی کلام قت ٠‏ إذ نص 
على أن الجملة آعم من الكلام , وهذا هو مذهب ابن هشام و الرضي . 
ll‏ "لان الكلام ها تضخن ألاساد الأصلي سواء کان مقصودا لذاته a‏ 
"! [ الكليات : 341 ] فهل وهم الكفوي فيما ذكر ؟ أم قصده فناقض 
e‏ 
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الفدذفت القاتى > التفري قن الفصطلكن من هة 
الاعتبار ٠‏ مع اتحاد الحقيقة 
المفرت:» ففذ قال ر خة ا 
" إن الكلام يقال ا الوحدة الحاصلة بالإسناد بين 
الللفن: وتفن ال . 
الاجتماعية ؛ و صورة التركيب . و أن الجملة تقال باعتبار 
كثرة الأجزاء التي يقع فيها 
التركيب . لأن لكل مركب اعتبارين : الكثرة و الوحدة . و 
الاخزاء الكتبرة تسى 
مادة . و الهيئة الاجتماعية الموحدة تسمى صورة  ""‏ و 
حاصل هذا الكلام الفلسفي 
المقفد أن الخملة و الكلام من خنت الماهة تشي واحد : 
واتفا تختلف: الاسم المطلقى 
باختلاف الاعتبار . فمن حيث كون اللفظ ذا وحدة ناشئة 
من الإسناد هو كلام ؛ ومن 
حیث کونه في أصله ذا أجزاء متعددة هو جملة . 
ذهب المطلبي إلى أن (الكلام ) عند 
ابن النحاس أصغر صورة تركيبية مفيدة حاصلة بالإسناد 1 
و الخملة عنذه تالق اك 
الصورة التركيبية ‏ أي أن الفرق بينهما فرق في القلة و 
الكثرة” . ولعل ما قررته أقرب إلى 
معنی کا ) ر الله ! 
ا ems‏ 9 
أما الكلام فلفظ يصدق e‏ 
الجملة الواحدة و على الجمل المتعددة » فالكلام إذا : " 
جنس للجمل كما أن الإنسان من 
فول الله اة “إن اسان لقي جن جن لاس 
فكذلك الكلام جنس 

:( ? ) الأشباه والنظائر 2/214 , 215 . 

( ? ) في التركيب اللغوي العراقي المعاصر : 26 . 
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للجمل , فإذا قال : قام محمد فهو كلام ١‏ و إذا قال : قام 
محمد و أخوك جعفر فهو 
أيضا كلام . كما كان لما وقع على الجملة الواحدة كلاما ؛ 
وقذا ظرتق المض ر لها كان 
ج لعلو آل برک انوا فام فونه واد دان 
منه قیام ؛ و إذا قام قومتين فقد 
کان منه قیام a E‏ 
فالكلام إذا إنما هو جنس للتوام 
مفردها E‏ اناالا ا 
لهات + رهاو اها 
TE EOE‏ 
الواحدة من الكلام ١‏ و هذا 

1ı 
اال ی الان اتکی( رخهة ا0 صح فن‎ 
تفريقه بين الجملة و الكلام ٠و هو‎ 
كالبيان لما انبهم من كلامه في مواضع أخرى فان له‎ 
نضوضا طن فار ها ادت الرای ان‎ 
بتنتوى :من الخملة و الكلاة + و مها قولة :اطا الكلاه‎ 
: و هو الذي يسميه النحويون الجمل "” ؛ و قوله‎  هانعمل‎ 
"ققد تبك بها اوضحتاة ان‎ 
الكلام ااا عبارة عن الألفاظ القائمة‎ 
لمستغنية عن غيرها ؛‎ ES 
E IT وهال‎ 
تز کنا 4 لە‎ 
الام شو الل الاه ها ا غو‎ 


ا 117 10 
طن هدا الظن عدة فن الاخن هح الدكوز رة الك الطلحن 
في رسالته دلالة السياق : 220 . 
( 7) الخصائص : 1/18 . 
*( 7 ) الخصائص 1/33 . 
( 7) الخصائص 1/18 . 
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دق أن أبن التي (رحمه الله !)لم برقي أقواله 
ا 

مقطا (الخل + و دال عارص كام ان هغاه 
رخهة الله فكل كلام عندة جولة : 
TS‏ 


لأنها أعم ”.ولم يزعم ابن 
ا ا ا ف اکا کرم اوو 
بينهما » و تأمل قوله : 


لجمل المستقلة و قوله " جنس للتوام " فإن مفهوم 
مستفلة I It‏ : (هو الجمل ) 
N‏ ٤و‏ کن انف 

يقل ( هو الجملة ) . فالجملة عنده إذا غير الكلام . 

و الجديد الذي يقدمه ابن الجني هنا هو شرحه البارع 

للعلاقة بين الجملة و الكلام ؛ 

و اقا بلنقان أحيانا“ و يتفرقان أحيانا . 

قد تيع اين التي في مذهيه اين يعيش . و آية ذلك 
و الجواب أن الكلام عبارة 

e‏ " و قوله هذا أیضا 

يجلو لبس قوله :"اعلم أن الكلام 

عند النحويين ¿ عبارة عن کل لفظ مستقل بنفسه مفید 

لمعناه و يسمى الجملة " د 

معنى قوله هذا التسوية بين المصطلحين . بل مراده 

كراد این ألجئى:الذى اماه آفغا*:. 

(١‏ ? ) المنصف على المغني 2/116 . وكان الدماميني يعترض بهذا 
القول على ابن هشام فر ترجيحه لقول الزمخشري بالترادف ؛ ورد عليه 
الشمني . وذكر هاهنا لأنه أليق بهذا المقام ؛ إذ كان لابن جني من 
النصوص الصريحة في نفي الترادف المطلق ما يجعل مثل هذا الاستنتاج 
من كلامه المبهم منطقيا ؛ وليس الأمر كذلك مع الزمخشري . ولك أن 
تنظر ما سبق ذكره هناك . 

PON ) 

(? ) شرح المفصل 1/21 . 


“) ا فض الو ا او کی ا ی ی ی 
نن الحفلك و الكاة انطو على سمل ,الفال: مدل الى دزاسة 
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و لكن العجيب الذي يقتضي النظر و التامل ان ابن جني 
الذي اشترط في الجملة تمام الفائدة سمى الإسناد 
E‏ ».ونحن نعلم 
أن الخملة.النى: ق جرا لشفل خالفاندة ٠‏ و لسك هى 
ن وا على 

شط الل ذه ؟ 
EET‏ 
أولهما : أن يكون إطلاقهما للحعلة ها على وجه الفجاز. 
و اها : أن يكون هرا دهمايمام الفتى. و الاسقلال 
بحسب الأصل . أي أنها قبل 
وقوعها خبرا كانت غانية عن غيرها مستقلة بمعناها . 
هذا و قد ذهب أحد المحدئين و هو الدكتور حسني عبد 
دهت الت اي الحى ء وراى أن العاف سن الخمكة ة 
الكلام هي علاقة الجزء بالكل . 
و فرق ما بین قوله و قول الإمام رحمه الله بتجلی في 
كلام ابظا اها مسدفلة فسا عانة عن برها و هي 
عنده ليست كذلك . إذ لا بد 
في الكلام أن يتألف من عدة جمل من حیث کانت 
الحملة ليه جركا ن الكلاد : 


الجملة العربية : 20 . 

«( ?) قال في اللمع : 30 : " و لا بد لكل واحد من هاتين الجملتين 
( يعني الاسمية والفعلية ) إذا وقعت خبرا عن مبتداً من ضمير يعود إليه . 

«( 7 ) قال في المفصل 1/89 : " فإذا لم يكن في الجملة ذكر يربطها 
بالمبتدأ حتى تصير خبرا و تصير الجملة ن تفام الفبثداً وقعت؛ الحملة 
أجنبية من المبتدأً و لا تكون خبرا عنه " 

( 7 ) إعراب النص : 6 
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المذهب الرايع : الفرق بين الجملة و الكلام عائد لقصد 
الإفادة أو عدمه . و ذلك هو 

ول السو يلد اخلمه قود قال رز حه الله 
او ال 
مشتملا على حروف : " و إن كان مفردا فكلمة . أو مركبا 
من اثنين و لم يفد نسبة 

مقصودة لذاتها فجملة . أو أفاد ذلك فكلام ". و معنى 
کلام السيوطي هذا أن الكلام 

و الجملة لا يتدخلان البتة ٠‏ و إنما لكل صفته التي تميزه 
عن الآخر »فمتى كان الإسناد 

مقصودا لذاته فثمت كلام لا جملة ٠‏ و متى لم مقصودا 
لذاته فهنالك جملة لا كلام . 


SS e NT 
ولا نسل الى القاتهها قى متال:‎ ys 
والغحت العاجت أن السوطت‎ 

الذي ذكر هذا القول في الأشباه و النظائر هو هو الذي 
صوب رأي ابن هشام في الهمع ! 

و خارج إطار هذه الموازنة بين الجملة و الكلام 
نجد تعريفات النحاة لا تخرج عن 

الفرنك تن اللددن شرا في أول المعحخت ةم 


هذه التعريفات : 
1 المرتكز الأول ( الإسناد ) : 
- الجرجاني : " الجملة : عبارة عن مركب من کلمتين 


أسندت إحداهما إلى الأخرى 
سوا فاد ولل د ربو قا او وك 5ن 
ا ا 
بعد مجيء جوابه "* ”. 
(٠‏ ۶ ) الأشباه والنظائر 2/5 . 


ا ها نفدم فى الخدت فن البذهت الأول كى اة اكات 
( 7 ) التعريفات : 87 . 
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- الفاکهي.ِ : " ( فحدها - أي الجملة - القول المركب ) 
الإسنادي أفاد أم لم يفد؛ 

إما (من الفعل مع فاعله ) الظاهر أو المضمر كقام زيد ؛ 
و قم » ( أو ) من ( ما نزل منزلة 

أحدهما ) أي منزلة الفعل مع فاعله أو مبتداً مع خبره. 
فالأول ( كضرب عمرو ) بالبناء 

للمجهول . فإن مرفوع الفعل ليس فاعلا بل هو نائب عنه 
. و كذلك کان زید قائما . 

فان مرفوع کان شبيه بالفاعل لا فاعل اصطلاحا  ...‏ ( و 
) الثاني (ما قائم الزيدان) 

فان رفو :الوضف: لسن خیرا که لها نسانی نل هه 
بمنزلة الخبر "" . 

2 - المرتكز الثاني : تمام المعنى 

- المبرد : " الجملة ما يحسن السكوت عليه و تجب به 
الفائدة للمخاطب " . 

- ابن الجني : " اما الجملة فهي كل كلام مفيد مستقل 
بنفسه "3 


- ابن القيم : " الجملة كلام قائم تام بنفسه "* . 


- ابن يعيش : " الجملة كل كلام مستقل قائم بنفسه "” . 
و أشير هنا إلى أن د. حماسة ذهب إلى أن هذا التباين 
في مفهوم الجملة و الكلام مرده إلى 
تطور تاريخي . فهو يرى أن في الحياة هذين المصطلحين 
تاريخية . حيث استخدما في 
البداية مترادفين ثم فرق بينهما“ . و هذا الذي ذهب إليه 
يبطله تتبع أسماء النحاة و اللغويين 


:( 7 ) شرح الحدود النحوية : 54 , 55 . 

( 7 ) المقتضب 1/146 . 

<( 7) اللمع : 30 . 

) بدائع الفوائد 3/31 . 

( 7 ) شرح المفصل 1/88 . 

“( ?) انظر : في بناء الجملة العربية : 21 . 26 . 
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الذين ذکرتهم انفا ۰ و حسبنا أن ابن منظور - و هو متاخر 
- قال بالترادف , و تقدمه 

من النحاة من قال بالتفريق . فكيف نزعم أن القضية 
قضية تطور دلالي تاريخي ؟ 

و قد حاول المحدثون أن يدهو تعريفات للجملة . فکان 
منهم من كرر مقالة السابقين 

من أئمتتا التحاة رضي الله عتهم كعيد السلام هارون 
الذي ذهب مذهب الرضي و ابن 

هشاه' م ال رزه فاحلة الح اى التي ل د كا 
عن مذهب الذين ربطوا الجملة 

بتمام المعنى“ ٠‏ و منهم من قدم تعريفات فضفاضة ٠هي‏ 
إلى الشرح و الإيضاح ارتوا 

إلى الحد الجامع المانع وتفن ذلك قول 3 ابر اهم اتن 
:" الجملة هي اقل قدر من الكلام 

فيد افع ميا بيه موا تر ي ها القدر 
من كلفة واخدة او اك 

ee MSS N os 
اللفظية الصغرى للكلام المفيد في‎ 

أي لغة من اللغات . و هي المركب الذي يبين المتكلم به 
أن صورة ذهنية كانت قد تألفت 

اترا ها فن ههن هي الوم لني تل ,ها جال قي 
ذهن المتكلم إلى ذهن السامع"" . 

و منها قول د.مصطفى حميدة : " الجملة وحدة تركيبية 
تؤدي معنى دلاليا واحدا. 

و استقلالها فكرة نسبية تحكمها علاقات الارتباط و الربط 
و الانفصال في السياق "“ 


7) انظر : الأساليب الإنشائية : 25 . 

( 7 ) انظر : لغة أبي العلاء المعري : 123 . 

( 7 ) من أسرار اللغة : 276 . 

الو اوی تد 

( ۶ ) نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية : 148 . 
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وقول كمال القادري :"ترتبط مسألة تمام الجملة بتمام 
الفكرة المراد التعبير عنها في ذهن 

المتكلم ‏ فالتركيب وسيلة لغوية لإيصال الفكرة في 
صورتها اللفظية التامة "" . 

قير آئي أريد أن أقف عند مخاولة موفقة قام بها الدكتور 
محمد عبادة في کتابه 

القيم ( الجملة العربية : دراسة لغوية نحوية ) ؛ و معالم 
التوفيق في محاولته تتجلى في ثلاثة 


مور . ءِ ءِ 
lS E LE As ola 1‏ 
اا وفوف افر السا الف لا 


آأخرزى ؟ کان هذا التساؤل هو الحافز الذي 

حفزني إلى التطواف في هذا الباب و محاولة التهدي إلى 
الصواب فيه . 

وو ا وان ا الک ته 
- فکل ترکیب فيها له 

عنده اسم . و لموقعه في السیاق تصور ؛ و قد بنی على 
هذا تصورا جدیدا لأقسام الجملة . 

دود را للخل که ر کر مو دة 
الضبط ٠‏ يمكن من خلال تتبعه تحديد أبعاد الجملة على 
نحو منضبط شيئا ما و فوا فعا رخو لضو رو لذ 
اطمأن 

إليه . يقول : " نرى أن الفعل و شبه الفعل ( المصدر و 
التق الفجض ) فى مخور الحواة 

أو نواتها من الناحية التركيبية ٠‏ و حول الفعل تدور 
متعلقات , أو تسبح في مجاله لدلالته على الحدث » وهذه 
E‏ 

زماله » 


. 324 : التركب النحوي في الآيات المدنية‎ ) ? (٠ 
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و مكانه ؛ و درجة وقوعه . و الحال التي تم فيها ؛ و علته 
و دده و إذا ظهر قي منعلقات الفعل.فعل آخر كان 
محورا ثانويا لمتعلقات تنجذب إليه ‏ و هذا المحور 
الثانوي بمتعلقاته و في فلا الق الأول الام للجملة 
11 

E 
التوفيق . و لكن عليه ملاحظات‎ 

ت ب دون لى اللات ون ودا 

SR کقولنا‎ 

التركيب بناء على رأيه ؟ 

2- ترکیزه على ( الحدث ) فعلا كان أو مشتقا أفضى به 
الت.الخلط تعن الفقرد 

و الجملة ET‏ أن یکون الحدث الثانوي مشتقا 
e‏ 

جملة ) . ففي الحالة الأولى لا يعدو الأمر أن يجتذب هذا 
الملشتق حول بضعة متعلفات »أما 

في الحالة الثانية فتولد لدينا جملة أخرى , فيها ما في 
الحفلة الاة من استاد أضلى: 

3 لم يقدم لنا الدكتور تحليلا لهذ النداخلات الناشقة ن 
ولادة حدث داخل حدث , و لم يكشف عن طبيعة البناء 
الطبقي الذي ينشا عن هذه الحقيقة اللغوية . والذي 
عل الحفل نة ىء بالعها ر , فا ها له ۔طاقاں : 
واوا وا ا وا 

ومع كل الذي ذكرت تظل محاولة الدكتور عبادة . 
محاولة متميزة استطاعت ان تسلط الضوء على نقطة 
مهمة في هذه القضية الشائكة . 

و لننتقل الآن إلى البلاغيين . والبلاغة - ولاسيما علم 
أل هت ف ر الي ال وها م 
الاشتراك ما لا يخفى , بل هما يسلكان الطريق نفسه 
بانخاهين. متعاكشين ! |د الفرق ينها " أن النحة.تطلق 


. 43 , 42 : الجملة العربية‎ ) ? (٠ 


r CM E N TT TT TD 


انم 1 


من المبنى في التحليل للوصول إلى المعنى , فالنحاة 
ينطلقون في دروسهم من المباني الجزئية التي تتركب 
فتها الجفلة فغتمدي قربنة:الغلامة الاغراتة. افااعاة 
المعاني فهو ينطلق من المعنى الذي جعل مقتضى الحال 
أساسا له ليصل إلى تحديد طريق التركيب وخواصه في 
هذا أن الول لجل ألو خودة لينظر في معناها وما 
تؤدي إليه ‏ ولذا سمي عمل النحوي تحليلا . وأما البلاغة 
فون تخت كر الضو رة الن ر كت الل ال تلائم معنی 
محددا Sa a‏ 
في الذهن البحث عن مفهوم u‏ 
وقد وجدت أن البلاغيين - على كثرة تردد هذا المصطلح 
في كتيهم ولاسيما عند حديثهم عن الإسناد الخبري 
وأحواله ومتعلقاته - لم یعنوا بشرحه وتفسیره » ووضع 
حد جامع مانع له . وكل ما هنالك حديث عن احوال 
الإسناد الخبري من حيث الحقيقة والمجاز ٠‏ والحديث عن 
أحوال المسند إليه والمسند من حيث ذكرهما 
وحذفهما و تعريفهما و تنكيرهما و ما أشبه ذلك ؛ و 
EE‏ 
حتى الرسائل الجامعية التي تناولت بناء الجملة و نسق 
الكلام من وجهة نظر بلاغية لم 

تعرض لمفهوم الجملة . و لم تحاول تقديم تصور واضح 
لها”. وإذا كان ذلك كذلك فقد 
وجب تلمس مفهومه عندهم من خلال معالجتهم للنصوص 
و من خلال شذرات من 
أقوالهم هنا و هناك . 


( ? ) الأصول لتمام حسان : 344 . 

: أقصد فيما اطلعت عليه منها  وانظر على سبيل المثال‎ ) (٠ 
خصائص بناء الجملة القرآنية عند الطاهر بن عاشور - رسالة دکتوراة‎ 
- ونسق الكلام في شعر زهير‎ ٠ بجامعة ام القرى للباحث : إبراهيم الجعيد‎ 
. رسالة ماجستير بجامعة أم القرى للباحثة : هيفاء فدا‎ 
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و الذي يظهر من كلام البلاغيين انهم يلتمسون في الجملة 
خيط المعنى . فلا تزال الجملة 

عندهم تمتد و تتسع ما امتد خيط المعنى و ربط بين 
أجزائها . ذلك أنهم يرون " أن مَل 
n‏ 
فيذيب بعضها في 

TT O E‏ : (ضرب زید 
گفرا بوم الجمعة ضرنا شيا 

اديا له.):. فانك تخصل فن مخموع هذه الكلم كلها على 
مفهوم هو معنى واحد لا 

عدة معان . كما يتوهمه الناس ... وهو إثباتك زيدا فاعلا 
ضربا لعمرو في وقت كذا . 

Meals ales 
كلام واحد ". و الجرجاني‎ 

الذي يجعل هذا اللفظ كله كلاما واحدا هو الذي يقول : 
فانما نمی کلافا ما کان 

حفلة وعدا“ و خاضل دول جا ان الفط الذي رطا 
ال واا حو ون 

"كالخافة المفرغة الن. لا تقل التقميم * هو كلام 
جملة و لا يزعمن زا کڪ ان 

الناجت حلط من الحرحائي الجوة والخر جات ]اللاي 
فإن العالم هو العالم آ 
وتأمل من بعد قوله : " واعلم أن مما هو أصل في أن 
O OT‏ [ 
في توخي المعاني التي عرفت : ان تتحد اجزاء الكلام 
»ويدخل بعضها في بعض ؛ وبشتد 

ازقاط :تان متها اول :و أن تحتاج في الخفلة إلى أن 
تضعها في النفس وضعا واحدا وان 


. 414 - 412 : دلائل الإعجاز‎ ) (١ 
. 1/68 : المقتصد‎ )7 ( 
. 414 : دلائل الإعجاز‎ ) 7(5 
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لك اال الانی کح سه هوا ف حال ما 
بضع اوه هالل هي وت جال ما تضر مان الت 
ورابيع يضعهما بعد الأولين"" فأي شيء أدل من هذا على 
فرط فتاه المي واه اذ " “الط مدو" 
ينتظم الجملة من أولها إلى آخرها ؟ وأي شيء أصرح 
منه في أن المعاني عنده تتداخل " حتی یکون القياس 
قاس اضاء سال في مر اخها جتن تخو ونخرح عن أن 
تعرف صورة كل واحد منها على الانفراد . بل تبطل 
صورها المفردة التي كانت قبل المزاح ؛ وتحدث صورة 
خاصة غير اللواتي عهدتر . ويکون السبيل " سبيل 
النفتن جرج اخدهها نا لاخر جتى تخدت ٠‏ وز ة عرز ما 
كان لهها في حال الافراد. لا سيل الشن حف هاا 
و تحفظ صورتهما "“ ؟ والجرجاني وإن لم ينص علي 
تسمية هذا الكلام الآخذ بعضه بحجز بعض جملة إلا أن 
كلامه كالصريح ف الدلالة عليه وقد وقف رحمه عند 
قوله تقالى. :0 إنجا مَل الكاة الذياٍكمَاء آنرَلتاة من 
السَمَاءِ قَاحْتلّط به تباث الأرض مها يكل الاين والانعَامُ 
تی دا أَحَدَټ الأرض رُحْرقها وارَتتَث وظنَ اهلها أَنَهُمْ 
قإدرونَ عَلَيها تاها أَمُرُتا للا أو تهاراً فَجَعَلتاهَا حصيداً 
کان ل ی الا اوی : 24 [ وھ عل ان 
هذه الابة " كأنها جملة واجدة " :وها عة هن الجزم 
افا علد الا جاه الحو وراه لضادة 
المصطلحات . 

ومما يؤيد ما ذهب إليه البحث من مفهوم بلاغي للجملة 
اوا ا اضرا رات الاها الا ا 
موسى ينص صراحة على مثل هذا المعنى » فهو حين 


. 93 : دلائل الإعجاز‎ ) (٠ 
. 130 : أسرار البلاغة‎ )? 
. 130 : أسرار البلاغة‎ )7 ( 
. 129 : أسرار البلاغة‎ )7 
. 138 : أسرار البلاغة‎ )? (# 
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و اة موسي السا د كال“ وف ات هه 
الجملة في جوفها عشر جمل . دخل بعضها في 


بعض " ", امل كف جلها جملة واخدة رغم مجیء 

( حتى ) الابتدائية في وسطها . وقد 

نص النحاة على أن ما بعدها استئناف . 

ا با TOT‏ 
کان مسقا مصلا اام باضه كلها إلن آن توخ : 
ل الان ون ن ااا ار ت یو 
شيبة فانه قد ابتدا بحلاوة ورشاقة و سهولة و عذوبة . 
فلم یزل یزداد منها حتی صار في کل موقف يبلغ بقلل 
لكام مال فة الخظاء الصاف بكره" ردان 
فا *النض كاه جماة اة" حع أن النظر الى 
بل لادی ف ( ج اما د وک ان ھا ا 
ع حمل ها فاط اف 

لشن تى ها ال ف اة ل هون الفا د 
الففضود لرا خطلة كف وقد كن على مله ن القاهر 
ی کاو الیو کے کی لانو ا2ا 
کول هو تول وشل و يضر و ينفع ‏ و يسيء و 
یحسن ... ازداد معنی الجمع "* وانما غاب فا دذكر تة انهه 
بون الام ال محم أو با رة مل وان کان 
في أصله يضم جملا عدة بحسب اصطلاح ابن هشام . 
اوسن هف :لفرت هوالع ولا 
بالف کل ا مھ م ل طون الفا ها 
والكلام عندهم ما يتكلم به سواء اكان مفيدا أم غير مفيد 
. ولذلك قالوا في تعريفه : هو ما انتظم من الحروف 

( 7) دلالات التراكيب : 288 . 

? ) البيان والتبيين 1/112 . 


د( ) دلالات التراكيب : 289 . 
٠‏ 7) دلائل الإعجاز : 226 . 
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المسموعة المتواضع لی استعمالها الصادرة من مختار 
واحد . آما الجملة عندهم فهي التركيب ؛ أي الإسناد الذي 
حف لودو اللات می حا راا گل هواه 
المفردات , سواء كان هذا التركيب مما يحسن السكوت 
عليه آم لا" 


و أنت ترى أن مذهبهم في الجملة موافق لمذهب ابن 
هشام . ومذهبهم في الكلام لم يقل به أحد من النحويين 
۽ وجمعهم بين هذين مما تفردوا به 
I NIS‏ 
الجملة ٠‏ ومن أقوال في بيان حدها , تظل ثمت أسئلة 
حائرة لم تجب عنها كل تلك الاتجاهات إجابة صريحة : ما 
حد الفاعل في قولنا : بعجبني أن يأكل زيد طعامه ؟ أهو 
الحرف المصدري مع الفعلٍ فحسب ؟ أم هو الحرف مع 
الفعل ومعمولاته ؟ وهل الأفعال المضارعة المنصوبة 
المعطوفة على المضارع المنصوب بحرف مصدري تعد 
امتدادا للمصدر المؤول ؟ وإذا لم تكن كذلك فما موقعها 
؟ وهل الخبر في قولنا :زد ابی آن یضام ونذل هو 
الفعل و فاعله فحسب ؟ أم هو الفعل و ما بعده إلى آخر 
الكلام ؟ ثم ما ضابط المعنى الذي يربطون تمام الكلام أو 
الجملة بتمامه ؟ وما الفائدة التي يحسن السكوت 
عليها وبها يعرف الكلام ؟ وهل معنى قولهم : " المراد 
بحسن السكوت عليه الا يكون محتاجا في إفادته للسامع 
ac e a IL‏ 
يصضره احتياجه إلى المتعلقات 1 أن متعلقات الإسناد هذه 
لا تكون من الخبر أو الحال أو الصفة إذا وقع الإسناد في 
شيء من هذه المواقع ؟ وماذا عن (حتى ) الابتدائية إذا 
وقعت بين جهلة حالبة و أخرى. معطظوفة عليها.؟ ثم ضاذا 
عن نحو قولنا : زيد عالم لكنه فاسق . اهو جملة أم 
:( 7 ) البحث النحوي عند الأصوليين 243 - 246 نقلا عن بناء الجملة 
الفعلية : 29 . 
كمع الماع 1/29 
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جملتان ؟ وإذا أدخلنا العاطف فقلنا : و لكنه فهل يتغير 
الحكم ؟ وهل العطف على جملة ابتدائية كالعطف على 
جملة ذات موقع إعرابي من حيث امتداد الجملة ؟ 
وخلاصة تصور البحث لمفهوم الجملة أن نواةِ 
الجملة الإسناد ؛ فالإسناد هو الشرارة الأولىي للجملة , 
إن هذا الإسناد تتعلق. ا 
من تخضض بوضف أو ان لحال أو رمان أوغلة أو 
مصاحبة أو لفغو ةة ...الخ . ثم إن هذه المقیدات قد 
نت قدا ت لہا ھی لو کات الضف فا اموا فا 
فان فاعله و ما يتعلق به امتداد للجملة . ولو کان أحد 
المقيدات ll‏ فإن کل ما یتعلق به ویقیده امتداد 
للجملة الأم التي شكل الإسناد الاول نواتها ‏ وهكذا تمتد 
الجملة إلى أن تنقطع كل صلة نحوية بالإسناد الأول وما 
ارتبط به من مفردات و أسانید . 
SS‏ 
النحو و أصوله . 
المعنى ان E lS‏ 
الى تستعين بالمغنى ولا تجعله أشاننا أما ما نصوا عليه 
فهو قائم على الارتباط المعنوي المجرد . " والارتباط 
المعنوي لا يستلزم محلية الإعراب "" كما آنه یعتمد ' 
على جوانب غير منضبطة ؛ فأي فكرة تلك التي : 
أن نصفها بالكمال ؟ وما هو حجمها ؟ وما هي مكوناتها ؟ 


21 
aN Ta E ls‏ 
بإطلاق غير ان لا ينفي ان نسمي ما دون ذلك من 
ا : جملة الخبر و جملة الحال 
. أما ( الجملة ) بإطلاق فانما هي ما ذكرتهة . 


:( ? ) حاشية الأمير 2/46 . 
2( ) دلالة السياق : 223 . 
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ومعنى ذلك أن كل إسناد أصلي مع متعلقاته كافة 
يشكل جملة . فإن كانت هذه الجملة مستقلة غير خاضعة 
لأخرى سميت جملة بإطلاق . أو سميت ( الجملة ) باللام 


وإنما تسمى جملة مقيدة بوصفها ؛ آي ل الاه 
صفة ... الخ . 

وثمت لام لا المفهوم ولوازم له يقتضي المنهح 
العلمي بيانها . وهي : 

1- العطف نالرات امتداد طبيعي للجملة ها 
العف دو الساتة الا فإنه ینظر فيه ؛ فان کان 
عطفا على جملة مستقلة فإنه لا يشكل امتداد للجملة ١‏ و 
إنما هو عطف لجملة على جملة لضرب من الارتباط 
المعنوي بينهما . وإن كان عطفا على جملة خاضعة 
كالجمل ذات المواقع الإعرابية و جملة الصلة فإنه يشكل 
امتداد للجملة الأم 

E E 
ضربين : أحدهما : أن يکون‎ 

كان حكمها حكم المفرد ؛ إذ لا يكون للجملة موضع من 
الإعراب حتى تكون واقعة موقع المفرد ‏ و إذا كانت 
الجمل الأولى واقعة موقع المفرد . كان عطف الثانية 
عليها جاريا مجرى عطف المفرد على المفرد ... والذي 
يشكل أمره هو الضرب الثاني ٠‏ و ذلك أن تعطف على 
الجملة العارية الموضع من الإعراب جملة أخرى كقولك 
: ( زید قائم ٠‏ وعمر قاعد) . .. لا سبيل لنا على أن ندعي 
أن الآ الا ارات و للأولى 
بوجه من الوجوه "” . 

(7) قال بهاء الدين السبكي :" المراد بقولنا أكثر من جملة ألا تكون 
اخ اها سخمول .لار :ءالا فيي قى حك جملة واحذة “ [ الضف عا 


المغني 2/125 ] . 
“(7) دلائل الإعجاز : 223 . 
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" و إذا وقع الفعلان في مثل هذا في الصلة ازدادِ 
الاشتباك و ألاقتران حتى لا يتصور تقدير إفراد في أحدهما 
عن الاأخر . lg OT‏ 
على جعل الفعلين في حكم فعل و 
ا 
المتعاطفات تأخذ الموقع الإعرابي, آي 

أن الجملتين المتغاطفعين فى قولنا:مجمد يأكل ويشرزتب 
تكونان معا في موضع رفع الخبر ؛ ذلك أن المتحدث لم 
يرد الإخبار عن محمد بالأكل وحده ولا الشرب وحده » و 
إنما أراد إخبارنا بالأمرين معا . وقل مثل ذلك في الجمل 
المتعاطفة في الصلة فالصلة في قول القائل : جاء 
الذي يحسن الشعر ويسيء في النثر هي - بناء على ما 
ذكرت :ب مخموغ الجوكنن لا اخدذاهها. 

وقد ندت عن بعض النحاة عبارات تشير إلى هذا 
وتأهل معي قول ابن هشام وهو بقف عند قوله تعالی ; 
اوالذینَ كَسَبوا السيتّاتِ جَرَاءَ سَينَةٍ يلها وتَرَهَفَهُمُ ذلّة 
1[ يونس : 27 ] : " جملة وتَرَهَفَهُم ذلة 1 معطوفة على 


“ وتم تافل كول الدسوةن وهه تكلم عن الاه ها 
"الصلة مجموع المتعاطفي " واکثر من هذا داف 


النفض الى ان “الف ضلا 


او فى هة ضار فرك الاسم الواحد" وها كي 
أن تاخذ الموضول مخ صله الجرن الا ران .وها ما 
ضرح به جد النحاة الذي کان لفن اضحابة ان بقولوا: 
أن الو ضول: وصاه قى خو كا خا عا چا اة 


*( 7 ) دلائل الإعجاز : 226 . 

2 المغني :511 . 

) شرح المفصل 1/100 . وانظر المنصف على المغني 2/132 فقد 
ذكر بعضهم ان صلة الموصول متممة للاسم الموصول فهي کالجزء منه . 
والجز ع من الاسة لامعل لدهن الإقرات 
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وأحدة ", وصرح به الجندي صاحب ا 
و الموصول مع صلته في محل رفع " 

ولعل قول اين هشام هذا وما آشبهه محمول على 
غر المتى. لا على تقذ ر الاعرات ؤانت اذا“ كان 
تقدير الإعراب تخالا حن لا شد نى نها علاك 

2 .وكثيرا ما تحدث التحويون عما هو فاغل في المعنى أو 
خبر في المعنى و إن كان إعرابه النحوي شيئا غير ذلك“ . 
وعلیه فالذی أآراه صوابا آن oe‏ پأخذ 
الفخل. الاقراتى وخدة وها قطف عة بان له 

قالوا : إن المعطوف والمعطوف عليه كالشيء الراحد. 
غير أن ابن هشام قد قال كلاما غريبا وخطيرا في 
موضع آخر من كتابه » وذلك أنه زعم أن مقول القول في 
نحو قال زيد : عبدالله منطلق وعمر مقيم هو مجموع 
الجملتين "وكل منهكا جزء للمقول . كما أن جزأي الجملة 
الواخدة لا محل لواخد نها ناعتتار القول قامله "° 
زوا د کرت ر ال ا دارا 
هشام نفسه من مفهوم للجملة وطبيعة اقترانها بغيرها 
بواستطة العظف:.. 


وبعد هذا كله أعود فأقول : إن العطف ( وسيلة ) تربط 
بين جزاين . وليس هو ( مزجا ) بين جزاين ) . فمن ثم 


مى 535 وقد انکر فل أن خشام وا عر عل ف هه 
كما اعترض عليه ابن يعيش [ شرح المفصل 3/139] . والأنطاكي رأي 
في تأييد هذا المذهب [ المحيط 3/333 . 334 ] . 

#( ? ) نقله القوجوي في شرح قواعد الإعراب : 42 . وانظر التبيان 
للعكبري 1/126 . 

«( 7 ) الخصائص 1/285 , وانظر الأشباه والنظائر 2/215 - 218 . 

121 : انظر على سبيل المثال : الأصول 1/177 , ودلائل الإعجاز‎ ) 7 ٠ 

ؤتدكز كذلك خديتهم عن.التهين المخول “عن القاعل.:والفصضدر 
المضاف الى: قا عله :.والمجرور الذئ :هو مفعول قي الى :ج الةة 

7 ) المغني : 555 . وانطر حديثه في نفس الصفحة عن قوله تعالى : 
1 ألم تر أن الله أنزل .. 
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كانت الخملة ءات المحل الأعراني المغطوف علا جدة 
بالموقع الإعرابي وحدها . والجملة المعطوفة إنما هي 
تابعة لها , تمثل امتدادا للجملة الأم لا الجملة المعطوف 
عليها . و أشبه شيء بذلك القطار الذي يجر وراءه عربات 
گ2 ون کل رةو احا راط :اال ا ل 
العربة mS‏ التي قبلها . وإن کان يحعلها جزءا 
من القطار كله" 

ویلعب ) SET OE e‏ 
ال ار ا ااه ا ل ا 
: محمد لاه و لاعب فلیست لاعب خبرا ولکنها دون ريب 
امتداد للجملة الأم . 

ئا اتو ل مادکره وارك کي وطن اله 
والإدراك ‏ وعقدت عليه فؤادك غرفت لم جعل الزجاج 
اربع عشرة أية من اخر سورة الفرقان جملة وأحدة 1 
قال أبو جعفر النحاس : " ورأيت أبا إسحاق قد جاء في 
هذا بما هو أولى من قول الأخفش هذا قال : 1 عباڈ _ 
e la‏ 
¡ اولك رۇن الغْرقة ... ١‏ 

. قال : ويجوز أن يكون الخبر 1 الَذِينَ يَهَشُونَ عَلّى الأَرَْض 
ما لاف ق ای رل و 
وكل ما في الأمر أن المبتداً هو الذي يطول على التقدير 
الول عاف جن كو ن الطول. واا داد من تست الر 
على القول الثاني . 

2- إذا وقع إسناد ما موقعا إعرابيا كأن يكون خبرا أو 
خالا أو ضفة > وكدلك ١دا‏ وق الاسناد ضلكة فان خم 


( 7 ) تأمل إن شئت كلام ابن هشام عن فاء الاستئناف في المغني : 
3 . فإنه كالصريح في الدلالة على ما ذکرته . 

? ) إعراب القرآن للنحاس 4/474 . وانظر تحليلا معجبا لهذه الآيات 
یکشف بجلاء عما قلته وشرحته في دلالات التراکیب للدكتور أبو موسى 
6- 376 . 
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متعلقات هذا الإسناد تأخذ الموقع الإعرابي أو تدخل في 
جملة الصلة فلو قلنا. : ( جاء زيد و هو يسرع في مشيه 
ويتعثر في خطوه لأنه أراد أن يدرك الموعد الذي ضربه 
لعمرو وخشي إن هو تراخى ألا يدركه ) فإن جملة الحال 
قولنا : ( وهو يسرع ) ولا تنتهي إلا عند قولنا : ( الا 
یدرکه ) . وذلك ان كل ما بينهما هو من متعلقات جملة 
الحال . أو مما ارتبط بمتعلقاتها . وقد قال ابن السراج 
رحمه الله : " إذا طال الحديث عن المبتدأً كل الطول و 
کان که ھاو دو اله جا و کو فل( عا 
قام رجل کان يتحدث مع زيد في داره ) صار جميع هذا 
خبرا عن عبد الله من أجل هذه الهاء التي رجعت إليه 
بقولك : ( في داره ) . وموضع هذه الجملة كلها رفع 
من أجل أنك لو وضعت موضعها منطلقا 5 
أشبهه ما كان إلا رفعا " . وقال المبرد : " واعلم 
بأنك إذا أدخلت شيئا في الصلة فنعته وفعله و البدل 
من داخلات في الصلة " , وقال الفارقي : " فيجب 
بعد الأصل الذي أصلناه ؛ والعقد الذى فداه أن قظر 
كل ما كان متصلا بالصلة أن تجعله داخلا فيها ... فصفة ما 
في الصلة من الصلة ... وكذلك البدل مما في الصلة من 
الصلة ... وكذلك التأكيد لما في الصلة من الصلة 8 
3- المركبات التي تقع في سياق الجملة نوعان : 

أ. المركبات الإسنادية : ا هنا ذات الاإسناد الأصلى 
فشذ هتاخ بجملتها الموقع ٠:‏ الإعرابي و قدر الخركة على 
. وذلك كجملة الخبر و الحال و الصفة مثلا. 
أما المركبات الإسنادية ذات الأسناد قر الاضلف كتا 

کم کر ال شاد 

ب. المركبات غير الإسنادية : وتشمل المركبات 
الأسافت وال و ما أشبه ذلك » فهذه تظهر الحركة 
7(٠‏ ) الأصول 1/65 . 
2( 7 ) المقتضب 3/198 . 
7) فسن الخسائل الفشكة في المفتضت: 58:57 . 
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او تقدر على أحد اجزائها ؛ ويكون للجزء الاخر موقع 
إعرابي إما تايع و إما مستقل . ولكن المعنى ينتظم 
المجموع كله . ففي قولنا : هذا كتاب الطالب نجد مركبا 
إضافيا غير اسنادي هو ( کتاب الطالب ) . يأخذ جزؤه 
الأول ( كتاب ) العلامة الإعرابية التي تلائم موقعه . 
ويحتفظ جزؤه الثاني بموقع المضاف إليه المجرور دائما . 


والنحاة قد تنبهوا لمثل هذا وإن لم ينصوا عليه . واآبة 
ذلك اننا نجدهم يتحدثون عن بعض المركبات غير 
الإسنادية قلي نها کل واحد 1 و شيء واحد 1 تم نجدهم 
عند الإعراب يخصون الجزء الأول بالموقع . ودونك قول 
المبرد :" إذا أضفت اسما مفردا إلى اسم مثله مفرد أو 
مضاف تان الثاني من تمام الاول وصارا جميعا اسما 
واحدا» وانجر الآخر بإضافة الأول إليه "" . 

وهذا المذهب الذي يبقي على طريقة القوم 
ومصضطلخانهم : اويجفط الصناعة :من الاضطراتا» ولا يكل 
الفحن ر اول مال تالاضن موان 
الموقع الإعرابي للت ركيب كله عطفبا كان أو صقا أو 
إضافيا ... الخ ٠‏ وغاية حجتهم في ذلك أن هذا هو مقتضى 
المعنى ؛ ثم هم يبحثون عن نصوص شذا أصحابها عن 
الجماعة ( كالنحوي الآنف الذكر الذي جعل الموقع 
للموصول وصلته ) فيحعلونها أصلا . أو هم يفهمون أحيانا 
من عبارات النحاة غير ما ارادوا منها ولا بد ان ندرك أن 
ا e‏ 
منهم بفهم طالب العلم وا غل ردا 
Î‏ وقد يقولون القول یربدوںن به تفز الفعة لا 
تقدير الإعراب 1 وقد سبق بيان ذلك . 

4- الجملة الشرطية ل واخد وء لقو والجوات 
كالفتدا و الخبز " فكها أن المبثدأ لا يستقل إلا بذكر 

. 3/12 المقتضب 4/143 , وانظر كشاف اصطلاحات الفنون‎ ) ? (١ 
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الخبر . كذلك الشرط لا يستقل إلا بذكر الجزاء ""؛ 

وينبغي أن نعلم " أن العرب أجرت كل واحدة من جملتي 
الشرط وجوابه مجرى المفرد لأن من شرط الجملة أن 
تكون مستقلة بنفسها قائمة برأسها . وهاتان الجملتان لا 
تی ا خد اقما عن احا بل كل واحدة منهما مفتقرة 
إلى التي تحاورها . فجرتا لذلك مجرى المفردين اللذين 


هما ركن الجملة وقوامها . فلذلك فارقت جملة الشرط 
وخوابة مخازى اجكام.الجمل" د وضارنا " خفلة واخدة 
ا 1 وکان حکمهما حکم جملة وأحدة . 

وحتی النحاة الذين لم ينصوا کلی أنها جملة وأحدة 1 لم 
يملكوا إلا أن يصفوا الشرط والجواب بأنهما كالجملة 
الواحدةة 

وقد ذهب بعض الباحثين؟ إلى أن الشرط معنى من 
المعاني التي تدخل على الجملة كالنفي و التأكيد و 
الاستفهام ‏ وبنى على ذلك أن القول بأن الجملة 
الجملة التأكيدية و التفية الا 1 وهذا کلام غفل 
الفرق بين طبيعة الشرط e ly‏ 
أثرا إعرابيا . و بين طبيعة الاستفهام و التوكيد و نحوهما 
فا يبدل على جملة ‏ واحدذة ولا اتر اراتا له 

. 2/164 شرح المفصل 1/89 , وانظر أصول النحو‎ ) 7(٠ 

فن کلام این تي في كات السافي روف له لوي ق 
الأشباه والنظائر 2/161 . وانظر كلامه في الخصائص 2/274 . وانظر 
كذلك : شرح المفصل لابن يعيش 9/91 . 


«( ۶ ) شرح اللمع للعكبري : 31 . نقلا عن لغة القرآن : 239 . 

7) أسرار البلاغة : 140 . 

ان وة ال 0و 1009 2022 وا 
4 ,4/91 . 463 . 

فو الد گور مخفو جما مس لاف فن كا( تاد الح 
العربية ) : 25 . 
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كدض الرمخقرى رمه الك على( الح الشركة 
)6ا رضة غيره بحجة أنها في الأصل جملتان " 
ولات ال اا ا 
تقوم على تركيب إسنادي كالفعل و الفاعل ‏ أو المبتدا 
والخبر ٠‏ وإما أ تقوم على ترکیب شرطي " 

وه الف و ك لها ككل الرط والراة 
. لأن الجملة الثانية ليست معمولة لشيء من الجملة 
الأولى . ولهذا منع بعضهم وقوعا صلة ٠"‏ ومن ثم لم 
EL US‏ 


5- اختلف النحاة إسناد اسم الفعل إلى فاعله آهو 
إسنادي أصلي أم فرعي ؟ وقد ذهب ابن يعيش إلى أن 
ذو الاسقاء "مح ها فما فن الضفتر أسماء ردق قلي 
خڌڏه في اسم 

الفاعل واسم المفعول و الظرف "” .وذهب غيره إلى 
أنها فع فاعانها خواةة . فمن قائل: هي جملة اسمية° , 
ومن قائل هي جملة فعلية ومن جاعل إياها قسما بذاته 
يسمى الخالفة؟ لأنها خالفة للفعل أي خليفته ونائبة في 
الدلالة على معناه . 

وقد جرى هذا البحث على عدة جمل اسم الفعل جملة 
فعلية ٠‏ كما هو مذهب الجمهور . 

E 
دال و ر رالا و‎ 


:(7) شرح المفصل 1/88 . 

ارات الول اا ال :15: 

( )امن كام عا وق نحل ابن هفام ي الى 590 

“( 7) شرح المفصل 4/25 . 

2 ) قال امع الفلوم "فاا تت احمال هذه الاما المفتفى ا 
الففل الخهر كا احمكة أله الاير ت :اها جيل [ إغرات القران 
المنسوت للر جاج 1/144 ] : وانظر شروخ الرضي 1/32 

“( 7) انظر : المغني : 492 . 

7( 7) انظر : الهمع 5/120 . 

*( 7 ) انظر : معاني القرآن للفراء 1/260. 

*( 7 ) انظر : حاشية الصبان 3/196 . 


0 CT E N N TT 


انم 1 


مقر من خت كوا ادت ين اة الك نة 
المعطوفة عليها . ولا يشكل على هذا كون هذه الجملة 
المعترضة على هيئة مخالفة لما اعتاد النحاة أن يمثلوا به 
دل أن خققة :الا عاض ان رد ها تقضل. سن ارهن 
وهذا متحقق هنا بوذا كان الرضي رز كمه الله قد جور 
می الا کرای کی اجر الام فوا تحن فدهن انت 
أولیئ 

7- فو اضر الول عن الحرف المصدره 
والفعل بعده فحسب , وإنما هو يمتد إلى نهاية متعلقات 
هذا الفعل . وبناء عليه فإن هذا التركيب كله هو الذي 
جنل القوقع الإغرابي» فقي فولنا : رعجني أن تظلتب 
العلم وأنت مخلص لربك يكون الفاعل هو المصدر 
١آ‏ قولنا: ( أن تطلت:العلم وات مخاضص 


وإذا عطف على المضارع المنصوب بحرف مصدري 

مضارع منصوب مثله فهو كذلك امتداد للمصدر المؤول ؛ 

لانة خند فى جك المفرد: 

8- قد يرد في الکلام ماله معنى واحد . و يكون أحدهما 
امتدادا للجملة . والآخر استئنافا لجملة جديدة ٠‏ ومن ذلك 
المفعول لأجله . وما بعد إذ التعليلة ٠‏ فكلاهما يفيد التعليل 
. ومع ذلك فالمفعول _ لأجله امتداد لجملته » وما بعد إِذ 

استئناف . وسر ذلك أن المفعول لأجله مفرد » والمفرد لا 
يستقل فلا بد له من ارتباط بالإسناد , و أما ما بعد إذ 
جم E NN Es‏ 


'( 7 ) قال رحمه الله عن الاعتراض : " وقد يجيء بعد تمام الكلام 
كقوله عليه الصلاة والسلام : (( أنا سيد ولد آدم ولا فخر )) [ رواه اجا 
E hS‏ " لأن 
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ولنحاول الآن الوقوف على نصوص من كلام الرافعي 
نطبق عليه مفهومنا للجملة : 
1- قال رحمه الله : ( تفسّر الطبيعةٌ نفسها الغامضة 
بامرأةٍ جميلة لتحفٌّق لها في الثفس العاشقة وهم الكمال 
الإنسانئ المستحيل الذي يخيّل لها اندمجَ الكون بجلاله 
العظيم في ذاتيّة إنسانيةٍ ‏ ذاتبّةٍ المحبوب المخلوقة على 
فسشاوام و تقدير من محبها لتجزبه فة فتخرع به من 
حكم عقله . فتَلَفْدَ آقدارها في أقداره فتعقد على أطراف 
حياته بعقدة عاطفيةٍ واحدةٍ تستطيع بها تلك المرأةٌ أن 
رة فن كل نواخه ابعر لنة )| ا لال 96 ]. 
هذا الس كله حمل رأة وان لك أن اماز الل 
( تفسر ) إلى ( الطبيعة ) هو الإسناد الأول ا لهذ 
الجملة وداخل هذا الإسناد تم مصدر مؤول وفع مجرورا 
بجرف الجر وهو : (لتحقق لها في الفس . .. ان تهڙه من 
ا هذا المصد ر المؤول لتجد جملة صلة هي 

: ( بخثل لها اندمة ‏ ار لفو ا ر 
ا داخل جمل الصلة لتجد مصدرا آخر مؤول جروا 
بأيسر لمسة ) امل ها ف ان طف المضا ن عاف 
المضارع المنصوب بحرف مصدري امتدادا للمصدر 
ال . وانظر من بعد إلى آخر فعل معطوف في هذا 
المصدر المؤول أعني الفعل ( تعقد ) لتجده متضمنا جملة 
وف هى وله (نشنط بها .تلك الفراء ان ع 6هن كل 
اح اشر لفت )ول عك 


أن تنظر كرة أخرى في جملة الصفة هذه لتظفر في 

داخلها بمصدر مؤول وقع مفعولا به » وهو قوله : ( أن 

تهڙه من کل نواحيه بايسر ة ) . 

2- قال رحمه الله : اا ال و 
ن اللسار ف ا ج ا ت العو وال هر 

أشعرٌ بك في ذلَكَ المجلس وكأن e‏ 
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e SS 
شدَة ما وجدث بك و وطأة حبك على قلبي إنَهُ لو حل في‎ 
e 
و في يده الأخرى‎ ٠ إحدي يديه قوسا محنية من صاعقة‎ 
نانا ور کال اة 2 هو يرمي و يطعن و ما يرمي إلا‎ 
1123 ااا [ أا قبل‎ 

هذا التص كلد جملة واحدة بوانها الإقاد بين الفعل 
ل . وقد امتدت هذه الجملة 


N‏ الا لوول( 6 فن ف حو 
حملن قافن( وض و( وا 
والضمير ) . 

ثانيهما : الظرف المضاف إلى جملة . فقد تكرر الظرف 
ااال ا )وه ا ا ا 
جملة ( أشعر بك . .. شعر الحب ) وأضيف في الثانية 
ال حة ر ا من د لطا ااا : 

وول الل الى كوه ف خوت ضرا ول وك 
افا اله وهو وله ( انه خی :فاته فی الخنن 
والضمير ) . 

E LLL‏ ی ا ا 
هي ( كأن أكثر ... شعر الحب ) ا 
هذه جملة خبر الناسخ ( تتهارب من . .. شعر الحب ) , 
في وسط جملة خبر الناسخ مصدرا ولو 
بحرف الجر ( لتسبغ عليك . .. شعر الحب ) وداخل هذا 
المصدر كذلك جملة تحتمل الوصفية والحالية هي ( تتكلم 
بوجهك كلاما هو شعر الحب ) . ثم إن داخل هذه الجملة 
أيضا جملة وصفية هي قوله : ( هو شعر الحب ) . 


وعد الآن إلى جملة المضاف إليه الثانية لتجد داخلها 
إسنادين اثنين : أولهما صلة وهو قوله : ( وجدت بك ) » و 
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: ( أنه لو حل ... لحظا وابتساما ) . و خبر الحرف 
المصدري هنا جملة شرطية كما هو ظاهر . وداخل 
الجواب جملة صفة ( يمور كالشعلة ) ٠‏ وجملة حال ( و 
ھی توفیی ٠‏ وابتشاما ) ےھ انت ری دال جل الغال 
جحل حدر( رهئ ) وجملة اخرى معطوقة على الختر 
( يطعن و ما يرمي إلا لحظا و ابتساما ) و وسط هذه 
الع الوه اال رارقل 
اا 
ولاه ف ن ن اال الان فوم اة ن 
الباحث . والية تمددها واستطالتها . والحد الذي نقول 
دة إن الحعلة فة اشهت: 
وبناء على ما سبق فإن دراستنا عن ( بناء الجملة عند 
الرأفعي ) ستتعامل مع الجملة بالمفهوم الذي ذكرته . 
ويمكن في نهاية المطاف أن نعرف الجملة بأنها : 
( الإسناد الأصلي المستقل بكافة متعلقاته وا 
فإن قال قائل : إن المصدر المؤول فيه إسناد اف 
أفتعده جملة ؟ قلت لا يمكن أن يکون المصدر المؤول 
سبب من آسباب عدة أفضت إلى عدة من قبيل 


e‏ التي تناولت E EL‏ إجمالا تصنيفها 
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الفئة الأولى : فئة التنظير 

وتشمل الكتب التي ناقشت هذه القضية نقاشا ا 
فخاولت فن خلال ها لكتت التجو أن تفن القوانتن 
العامة ال تحكم بناء الجملة » والتي تشكل لوكا 
المختلفة ٠‏ كما حا ا 
هذه القضية. ٠‏ 

ولعل من أهم هذه الكتب : 

1- بناء الجملة العربية للدكتور محمد حماسة 
عبداللطيف : ويعد هذا الكتاب من الكتب التي 
عالجت هذه القضية . وقد ناقش المؤلف موضوعة کل 
تلانة اا : 

أولاها ار ناء الجملة , ونانشها: وسائل الثر ا 
نت فذةاالاخزاء : ونالقها ما بعرضن:اللجملة مو عوارزض 
الحذف والنفي . ثم ختم الكتاب بفصل تطبيقي حاول 
فيه أن يقدم نماذج من بناء الجملة في الشعر العربي 
| 

بم . 
وميزة هذا الكتاب الأولى أنه بنى أسسه على كلام 
اسلافنا من الأئمة النحاة رضي الله عنهم لأن الجديد 
الح كذ ضاخ لف" موت الصا مال دة م كال 
فا هد وله اضاف لع حوا نه و اس اق 
لغوامضه و تنویر و إضاءة لكثير من معمیاته . والجديد 
الذي ل تقتفة على العذم # ولا سهد استمرارة هل 
أضولة ضرت من الففر الغضواين فى الظلام :قد لقند 
شيئا إن لم يکن تدميرا لکل شيء ر 
ونحن لا نجد في هذا الكتاب ما نجده لدى بعض المحدثين 
ولا تفا الذين تخد توا عن الجملة < من إزراء غل 
الأئمة التخاة ووضفهم بالخهالة :و الففلة و التتافصن 
والاهتمام بالجزئيات على حساب الكليات . ونعت نتاجهم 
بانة هجين. فقو أضالتة. وخبوه . 


. 7 : بناء الجملة العربية‎ ) ? (٠ 
. انظر على سبيل المثال : في النحو العربي نقد و توجيه‎ ) ? (2 


mT CM E N N TTD 


انم 1 


ESS 
" الاسامية) وقي “ التحودج الذي .بتي الت التر ك‎ 
أو هي النموذج و المعيار التجريدي الذي يحاول الكلام‎ 
. الحي تنفيذه‎ 

و اى اة ال اة )ورا الوق سن کر هن 
الظواهر المتشابهة . كالتفريق بين الحال بالا 
الاي في الحماة الني جتوي غلىق فل لصي مفعولن 
أصلهما المبتداً والخبر . 

تاز الفضف كذلك إلى ما سماه ( القيم الاستبدالية 
) . والمقصود بها إمكانيات التبادل بين كلمة و أخرى في 
الوظيفة النحوية نفسها , إذ إن ھے ااا ال 
تحدد أنواع الكلمات و التراكيب و بناء علیها قوی 
المصنف مذهب القدماء في اسمية نحو ( محمد قام 
2 
( 2 

وال ال اکت كال ان تی وسال اول 
الجملة العربية ٠‏ فأشار إلى طول التقييد و طول التبعية 
باو ول النعذة: و اطول النعاقب و طول الترتب . 

و طول الاعتراض ‏ 

وفي مجال الحديث عن الترابط ألمح إلى الترابط بين 
عنصري الإسناد ٠‏ و كذلك إلى الترابط بين العناصر غير 
الإسنادية في الجملة ؛ وإلى ما أسماه ترابط الترتيب 
کارتباط الشرط بجوابه والقسم بجوابه“ : 

وفي الجملة فإن هذا الكتاب فيما أحسب من خير ما 
کتب في بابته . 

2- الجملة العربية » دراسة لغوية نحوية للدكتور 
محمد إبراهيم عبادة : وقد بنى المصنف کكتابه هذا 
على تتبع العلاقات التي تربط بين المفردات في بناء 

. 11 : بناء الجملة العربية‎ ) ? (٠ 
. 33 . 11 : انظر : بناء الجملة العربية‎ ) ? ( 
. 71 - 48 : انظر : بناء الجملة العربية‎ ) ? ( 
. انظر الفصل الثاني من الكتاب‎ )7 ( 


N 


3 


4 
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الجملة ‏ فهناك علاقة الإسناد و علاقة التقييد و علاقة 
الإيضاح و علاقة الإبدال و علاقة التاكيد والتقوية ‏ و 
علاقة الظرفية . و علاقة العلية . و علاقة المفعولية" . 

وقدم المصنف في کتابه تصورا جدیدا للمركبات 1 
فالمركبات عنده على أنواع هي : المركب الفعلي 
( الفغل: و قافلة): والمركت الاشهي (٠‏ الفضخدا وخترة: 
المضاف واا إليه ٠‏ المعطوف والمعطوف عليه . 
المنعوت ونعته » المميز وتمييزه ) ٠‏ والمركب الوصفي 
اال عع اوا ا ومركب الخالفة 
( اسم الفعل ) . والمركب المصدري ( المصدر و فاعله ) 
. والمركب الموصولي ( الموصول الاسمي وصلته . 
الموصول الحرفي وصلته  )‏ والمركب الظرفي ؛ 
ومركب الجار والمجرور ˆ .. 

وظاهر من كلام المصنف أنه يجعل الموقع الإعرابي 
للمركب كله . وهذا خلاف ما عليه جمهرة النحاة ‏ وقد 
سعى إلى تتبع جميع المواقع الإعرابية ة التي يقع فيها كل 
مركب من هذا الفركات : وخهدة قن :هذا التتبع يذكر 


a‏ ختام کتابه حاول المصنف أن يقدم تصورا 
الخفل القرسة #ورائ.أن الخفلة ال مة على 
کک واد ا من اة 
#الحفل المدة هيال فوخو ك اسا 
واحد و يتعلق a‏ أو بأحدهما من مقردات :أو 
3 الجملة المردوخة أو المقددة : وهي الجةلة 
المكونة من مركبين إسناديين أو أكثر ؛ وكل مركب 


*( 7 ) انظر الكتاب ص : 16- 26 . 
( 7 ) انظر الكتاب ص : 145-49 . 
( 7) انظر الكتاب ص : 164-149 . 
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قائم بنفسه . وليس أحدهما معتمدا على الآخر » ولا 
بربطها إلا العطف . 

ا فوا الآخر ومتوقف ا الان دى 
فكرة غير كاملة ولا مستقلة ولا معنى له إلا بالمركب 
الاخرءوالار اظ شيعا نون بالففم او الشرط: 
أو بالظرفية الزمانية 4 المكانية 1 أف بالاستدراك 
الاستثناء ١‏ أو بالمصاحبة والمعية . 


إسناديين أو متضمنين لعمليتين إسناديين بينهما 
6- الجملة المتشابكة : هي الجملة المكونة من مركبات 
إسنادية أن مرکبات مشتملة کلف إسناد 1 وقد تتلقي 
فيه الجملة المركبة بالجملة المتداخلة بالجملة 
المزدوجة . 
ولعل من حسنات هذا الكتاب استقراؤه الجيد للأصول 
التي بنى عليها النحويون تحليلهم للجملة ‏ كالتعويل على 
المعنى . والربط بين صحة المعنى و استقامة الشكل , 
الخمل على العوضةء والرحوغ الى االاضول 
المقدرة . 
الدكتور e‏ تقديم کر ال e‏ فيما ا به 
نقاشا وافيا . فانظره هناك . 
3- الجملة النحوية نشأة وتطورا وإعرابا 
للدكتور فتحي عبدالفتاح الدجني : وهو كتاب 
حاول أن يستعرض تاريخيا مسيرة الدرس ا 
فاستعرض مقالات النحاة 0 تعريفهما مقسما 
اناكم نخست دارهم وفتاظط فهة وتم الفح الى Es‏ 
التعشر فى الدرشن.النجوف ا 2 انطلق للحديث 


۲( 7 ) انظر الكتاب ص : 167- 179 . 
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عن أقسام الجملة وأنواعها ؛ ثم ختم كتابه بالحدث عن 
إعراب الجمل . 

وخير ما في هذا الكتاب استعراضه لورود مصطلح 
الحفلة فى كنت القوم ومحاولته فنر فلة ورود الجواة 
لدى الكوفيين . وكيفية انتقال المصطلح إلى البغداديين" . 
أما التجليل لاتجاهات المفهوم ءؤفرتكرات جذ الجملة 
فلم يأت في ذلك بشيء ؛ ثم إنه خاض في قضايا بعيدة 
إصلاح النحو 

وار ا هوان و الال وم عا( وة 
جديدة , أو على صل افترعه صاحبه ثم بنی عليه مسا ثله 

أضف الى ذلك انه فف الدرين التخوي إلى قراحل: 
مرحلة النشأة ‏ و مرحلة التطور ا 
وأتت إذا تأملت هذه المراحل لم 
a e‏ 
على القسمة المكانية - لم تجد كذلك لكل قسم ملامح 
في فهم الجملة تميزه عن الآخر إلا ما كان ذكره من قلة 
ورود مصطلح الجملة عند الكوفيين وخلاصة الأمر أنه 
سلك في قسمته بعدا زمانیا مکانیا لم يخدمه في بيان 
وجوه الرأي في تعريف الجملة . ولعلك تعجب أشد 
العجب حين تعلم أنه أورد إبان حديثه عن نشأة الجملة 
النحوية حديثا عن آراء النحاة المحدثين 

4- مدخل إلى دراسة الجملة ا للدکتور 
مخخد:اجهد نة : وهو فى أصلة مفدمة لرسناله 
للدكتوراة التي عنوانها : نظام الجملة في شعر المعلقات 
. ولعل أبرز ما يلفت النظر في هذا المدخل الخلط 
الفعت ن حافت الا فة من اسلا روان الله لهه 
وبين آراء الغربيين من علماء اللغة وقد احتشدت في 
كتابه أسماء أعلام الفرنجة والمصطلحات الأجنبية " في 

( 7) انظر الكتاب ص : 21 - 24 . 

( ? ) انظر الكتاب ص : 54- 74 . 
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زحام دونه زحام الأعراس و الموالد 9 وقد تعر 
المصنف بهذا فقال معتذرا : " لا أظن في هذا ما يعيب .. 
فقد كانت وجهة النظر العربية ماثلة أمامي في كل 
رال 

ولست أرفض أن ينتفع المرء اا و 
فن قرف الخفله وه فحت عن الخفلةالغرفةة 
وأاعجب من هذا ان يقدم کلام هؤلاء گل کلام النحاة 
العرب ! ثم هو بعد أن يطوح بنا يمينا و شمالا في خضم 
القغرفات يصمت فلا بزتضي. لنفمنه سا ١‏ 

بعد ذلك يحاول المصنف أن يقدم E‏ 
الول اها رمه الترات: العزن: وها طا اشقاة 
من كلام اللغويين المحدثين . 

نم عرض الباحث لأهم متاهج تحليل الجملة , ومرة 
أخرى قدم المناهج الغربية ‏ واستعرض أهم المدارس 
التحليلية الغربية . ثم أفضى إلى المناهج العربية » وذكر 
أن هناك ثلاث اتجاهات في تحليل الجملة : الاتجاه النحوي 
القذيم. وافخاة ربط ,اللجوالكرييى 


القديم باتجاهات البحث اللغوي المعاصر ‏ واتجاه إعادة 
النظر في التراث النحوي والبلاغي القديم في ضوء 
تانج التخت اللغوى.الهقاضر. 

وقنع الباحث في بيان معالم الاتجاه الأول بكلام الدكتور 
تمام حسان فقو كلاف گلی جنه اقروت إلى تتبع 
[لاخطاغ :مه الى ضف اله الو وضرت هة 0ال لاان 
الثاني بالدكتور قبدة الراخجى .وجغل.المثل: الوخد 
للاتجاه الثالث الدكتور تمام حسان” . 


:( 7 ) في النص الأدبي : 9 . 
( 2 ) مدخل الى دزاسة الحملة العرسة + 6 ؛ 
5( 7) انظر الكتاب ص : 27- 48 . 
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وقي آخر الكتاب تحدث الباحث عن وره ر 

الخملة النشنطة ا الركة والفركة ek.‏ 
ضمت جملتين بسيطتين أو أكثر سواء ارتبطت إحدى 
الجملتين بالأخرى أو اندمجت إحداهما في الأخرى . وهو 
نة النسطة الى انتية وفعلن وخيلة: والحفلة 
عنده ما كان خبرها جملة . ويقسم المركبة إلى ذات 
ترکیب مفرد وذات ترکیب متعدد ؛ کک صمت 

وقد أطال صاحب الكتاب في 1 اشکا( الربط 
والتفريغ 

والكتاب و إن دل على جهد مشكور لا يخلو من جملة 

1- توسعة الشديد في بيان المناهج والمذاهب الغربية 
في مقابل اختصاره المخل في بيان المناهج العربية ؛ . 
وقناعته بما کتبه غیره فيها احيانا ۽ وقد وقع في نفسي ان 
الباحث لو سمى بحثه ( مدخل إلى دراسة الجملة ) لكان 
ذلك أدل على مصضموںن الكتاب . 

2- محاولة إقحام نظريات تحليلية مرتبطة بلغاتها 
الأجينة غلى اللفة العزسة .وهن :ذلك انا ترام أخانا 
يقابل قول نحاة ار بقول النحاة الألمان” 1 


عدو آن کون کتابا تجوبا در سيا اتخذ له غنوانا فضفاط 
1 وکل ما فعلته 


المؤلفة الفاضلة أنها نثرت مسائل النحو في بابين : 
ا الخيلة بات ااسالكتء وارادت امات 
النداء والاختصاص والتحذير والإغراء والاشتغال . 

'( ۶ ) انظر الكتاب ص : 88 - آخر الكتاب . 

( ۶ ) هي غنده التي لا يكون المسند فيها فعلا ولا جملة [ ص : 91 ] . 

( 7 ) انظر ص : 157 , 162 . 
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هذه أهم كتب الفئة الأولى . 

الفثة الثانية : فئة التطبيق . 

ونشتول الخوت الى ارول أضحاةا أن هة . 
تصورات عن بناء الجملة في نصوص معينة . وهي اکثر 
غددا : وحل هذة.النخوت:رسائل علهة عر فط وة 
وقد تى لى فضل من الل وفة النطر تى آكر الكت 
المطبوعة فى هذا الباب » وفي كثير من الرسائل 
الجامعية التي كتبت عن بناء الجملة في مصر والعراق 
والشام والسعودية وقي تبت المصادر بيان باسماء 
هذه الكتب والأبحاث . 

ولس الفوك الان اترا هة لاحات واا واخا 
واا اله متوجهة لان المناشج النى تلكا هذم 
الأبحاث . ثم مناقشتها للتوصل إلى المنهح الأمثل ‏ 
على الأقل إلى منهج ملائم لدراسة بناء الجملة . 

ویمکننا أن ر ملامج اتجاهات هؤلاء الباحثين بناء 

أولا : مفهوم الجملة 

أف اسف رار آلاحت عا وة ور تة الل هة 

فن الزنغ والخللوقيفة على الجادةء حفط عولك 

من الاضطراب و التناقض ؛ وقد حاول بعض التاخين أن 
بحته بحديث عن الجملة ومفهومها" :واغفل آخرون 
د 


7 ) منهم : علي جمعه عثمان في بحثه : نظام الجملة في شعر 
الحماسة وا اي الحبابي في بحثها : لغة أبي العلاء AT‏ 
في رسالة الغفران 

( 7 ) منهم O OTE‏ : بناء الجملة في أحاديث 
الموطاً المرفوعة » وفوزية علي القضاة في بحثها: بناء الجملة في 

شعر كر عة : وقودة خلنل أو غودة في به : بتاء الخملة قى 
الكديت.الفتوؤىالشرنف. ومضطفى إبراهه ف حه : الثة. النخونة 
في شعر عورة بن الورد وفيصل مفتن كاظم في بحثه : الجملة 
الخبرية في ديوان الفرزدق . وزين كامل الخويسكي في بحثه : الجملة 
الفعلية في شعر المتنبي . وصبري السيد في بحثه : لغة القرآن 
الكريم في سورة النور . وعبد الجليل العاني في بحثه : الجملة الخبرية 
في ديوان جرير . 
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وإذا كان البحث لم يحدد مفهوما للجملة فإن لنا أن 
نحاسبه بحسب ما يظهر لنا من مفهوم صحيح للجملة ؛ 
ولقد كان من نائج إغفال تحرير المصطلح أن اضطرب 
لدى الباحثين . فجعلوا الجملة جملا والجمل جملة ؛ 
ووقعوا فقي ضروب من الأخطاء والتجاوزات : 

ودونك صورا من الخلل في هذه المسالة : 

1- المساواة بين الجملة ا والجملة غير 
الاسمية ذات المبتدا المعرفة صنلا بورد جملة مستقلة . ثم 
يعقبها بجملة هي في أصل وضعها حال او صفها أو ما 
إلى ذلك فهل يستوي الأمران ؟ وهاه هو الباحث علي 
E N E‏ 


والفال الول مسقم خمن ٠:‏ اهاالاني فهو في اغ 
خا اوقت مخاق .له لان سان الح كا 
ن ف فر وال ا کما 
كنث ألقى منك إذ أنا مطل 2 
وربما قال قائل : إن هذا مبني على قول ابن هشام في 
حد الجملة , فأقول : هب أنه كذلك . فهل هذا المسلك 
يتعامل مع الجمل في أدنى مستوياتها الإسنادية 
نخ ى الهراد من دراسة اء الخملة؟ ان هذا المدهت 
E E EE‏ کا وة ر او الى 
الت ضور ن الرا كب الخ نة ۾ ولكة ل تطح حال 
آن :تلو ظر هة .الكانب وسات اسلوة + من خد کان 
ذهدا مها لا نلف فة كامان ول قصضون تالهرت 
والفضل:: 
(٠‏ ? ) نظام الجملة في شعر الحماسة : 29 . 
الت ل رين عله الخاني جو في الام 32 
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ا SS‏ 
هندسة الجملة الكبرى .ولا عن الحقائق التي تنطوي عليها 
ية الغانة تعد ذلك :ان فقو فصلا تخدت فيه 


و ليس يبلغ 
ال ال ا 


2- جعل جملتين جملة واحدة : فبعض الباحثين يعمد 
ILL I‏ 
أاشبه ذلك فيجعلهما جملة وأاحدة . ومرد ذلك كما اشرت 
إلى عدم تحرير مفهوم الجملة . 

8 لقطرق العلاقة بين جملتين ٠‏ فتجد اليغض و هو 

CT E 


ار اا د فل 
ينْجِبَنْ في القوم غير الترائع؟ " 
ولعله ظهر لك أن الدكتور الكريم ذكر هذا النمط 
الجامع لجملتين وهو يتحدث عن بناء الجملة . والرأي أن 
هذا الضرب من البحوث ليس من شأنه أن يعالج العلائق 
بين الجمل ا ي ال ل ع 
بخاراته ‏ ورز نها گان سفادتة یری أن هذا الثز کت كله 
جملة وأاحدة . فيكون قد جعل الجملتين جملة وأحدة . و 
هذا فيما يظهر مخالف للصواب . 
4- عد التدقيق في أبعاد الجملة : ن کون البحث في 
( اة الخملة) يفرصض على الاخت أن خذكر فا الحطاة 


كاملة محددا طرفيها . لنعرف بدايتها ونهايتها . وندرك من 
أن انطلقت والی. آى خد امتدت » و كثير من الأبحاث 


اة التجوية لشعر عزوة بن الورد> 2128 واليت قي دبوان 
ةبكن - 50 .فة فب ( تريعة ) و( الترائع )بالمثناة 
الفوقة قى كلتهها والترنغة :الشركة الى الشر. 
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التي نظرت فيها لم تعن بذلك . لأنها ابتداء لم تحدد 
مفهوما واضحا دقيقا للجملة . ولقد بدا هذا الخلل على 
ضور تين : الضؤزة: الاولى ‏ ذكر,اليتت كاملا دون الاشارة 


إلا 
LS‏ بیت e‏ 


يكون في البيت جملتان أو أكثر e‏ 
موطن.الشاهد».وتامل قوله وهو بتحذت عن :اتماط توکید 
الجملة الاسمية : " جاء خبر إن المكسورة الهمزة جملة 
E SC E‏ 

موضعا ٬‏ منها قو 

انی دت e‏ ضوءين قد ذهبا 
بکل نهار "" 

ولم يخبرنا الباحث ما الخبر تحديدا ؟ أهو الفعل و فاعله 
قحست ام فو يمد الى هابة الفط ر الأول ؟ أده هه 

يمتد إلى نهاية البيت ؟ 

الصورة الثانية : الإشارة الناقصة 1 فيکتفي الباحث 
بالإشارة إلى صدر جملة الخبر أو الصفة مثلا. وهذا مثال 
من كلام الباحثة فوزية القضاة يجلو ما أردت ؛ تقول في 
سياق حديثها عن المبتدأً المعرفة :" الشكل الخامس : 
المبتداً معرفا ( بالإضافة ) + الخبر جملة فعلية فعلها 


بدي 1 9 نك . 
أبوك غواه الحرع فن ارض يشن اعدا 


و 
يشمل جملة الخبر كلها ؟ 

ثانيا : تقسيم الجملة 

ذهت اکر الناحن الى سه الخمكة الى ةة 
وإنشائية . ثم عالجوا داخل الخبرية المثبتة والمنفية و 


: الجملة الخبرية في ديوان الفرزدق : 146 , والبيت في الديوان ص‎ ) ? (٠ 
. 0 
. 53 : بناء الجملة في شعر عزة : 25 , والبيت في الديوان ص‎ ) 7 (2 
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المؤكدة ‏ ثم هم داخل الخبرية المثبتة يعالجون الاسمية 
والفعلية » وكذلك في سائر الأقسام . 
هو مما تتابع کله الباحثون ۋکادوا: تون ع هة 
في ذلك أنه " نقسيم بلاغي ؛ و البلاغة مثل النحو علم 
نشأً لخدمة القرآن والحديث ٣‏ وهذه أ عحت حجة قي 
التاريخ ‏ ونستطيع أن نقول قياسا عليها : إن جمع علوم 
العربية والشريعة يمكن أن تنداخل في تقسيماتها لأنها 
خفها ات لك مد الفران والخدت ٠!‏ 

إن تقسيم الجمل إلى خبر و إنشاء تقسيم بلاغي ؛ 
وتقسيمها إلى فعلية وأسمية تقسيم نحوي ١‏ و تقسيمها 
إلى منفية ومثبتة تقسيم معنوي محض وکل واأاحد من 
هذه التقسيمات ينظر إلى الجملة من زاوية تختلف عن 
الأخرى فالأول ينظر من زاوية 

إمكانية الصدق والكذب , والآخر بنظر فن راو :ددر 
الجملة وهل تصدر الفعل أم الاسم ؟ والثالث ينظر من 
راو الافات والفن فف جور ان بنظر للجملة بعدة 
اعتبارات فقي و واحد و في قسمة وأحدة ؟ 1 
أوصال اا ا مراعاة ای لبلاغي و في 
التداخل واستحقاق الجملة ال i‏ ا 
تخل وھا کی ان خن ا وات الت : قالاس 
المنسوخة قد تکون خبرا وقد تکون إنشاء 1 وكذلك 
التوكند قد بكون خرا وقد بكون إنشاء» وتأمل ما وله 
الناجة هذاء السى التي شطرت ات ان واخواةها شطرين 

ف الخفلة الاسهة التسوخة > وتضهو كل 

Ty 157 : بناء الجملة في الصحيحين‎ ) ? (٠ 
ما بين اللغويين والبلاغيين في اصطلاحاتهم . وهو فرق قد يبلغ بعض الاحيان حد‎ 


التعارض . وقد بين هذه المتتاألة بيان 9 أوفاه 9 أجدره بالنظر 9 الال 
الدكتور عبدالحكيم ,راضي. في كتابة ( نظردة اللغة في | لنقد العربي ) ض ٠9:‏ 
0 . 
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الجملة الإنشائية ٠‏ وهو جملة ليت ولعل و کأن هذه 
الخملة ليست :فن الاسهة الفمتوخة ا و اعجت من :هدا 
ما صنعه الدكتور العاني الذي لم يبق عنده في الجملة 
الاسمية المنسوخة إلا جملتا ( كأن و لكن ) ! لأن 
جملتي ( إن و أن ) ذهبتا مع الجملة المؤكدة ؛ وباقي 
الأدوات لم تدخل في بحثه لأنها ليست خبرا . 

ولت آرى شين آشيه بهذا من رجل جعلٿ له قطع 
ذات أشكال هندسية مختلفة . فمنها المثلث و المربع و 
الدائرة . ٿم هي ذات ألوان متباينة . فمنها | 
الأخضر والأبيض . ثم قيل له اقسم هذه الأشكال قسمة 
منطقية . فقال أقسمها إلى دوائر ومثلثات و أشكال 
مع الدوائر اا ا و 
is‏ حن مرحت رونا نظ مفددة: قي فة 
واحدة . فكان ما كان من الخلط والتداخل . 

لست أعترض البتة على دراسة الإنشاء والتوكيد أو 
النفي , فهذا كله حسن » ولكن المنهج العلمي كان 
تجوبة. خا دة فإذا فرغ عاد مرة أخرى يتلمس أساليب 
الإنشاء و النفي و التوكيد و يشير إليها . 

a CC O Ny 

من الرواد من أن النحاة فرقوا النظائر . وجمعوا النقائص 
E O E EE‏ 
الجوازم ويجعلون المنادى في باب المنصوبات و حقه 
أن یکون مستقلا ويجعلون الاستثناء المفرغ في باب 
الاستثناء وحقه أن يكون مع التوكيد ؛ وهذه المزاعم 
عارية. عن الصحة بعيدة عن النظر و التأمل ۲ وهي 
مبنية على ما بينته آنفا من الخلط بين زوايا النظر في 
القضية الواحدة . لأننا لو قسمنا بحسب ما يراه هؤلاء 
لفرقنا أيضا بين ما يعمل عملا واحدا, وما له سلوك لغوي 
واخد وليشن أحد الافرين,(.أعثن فراغاة الفعتن 

. 107 , 39 : بناء الجملة في أحاديث الموطأً المرفوعة‎ ) 7 (٠ 
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وفراعاة العمل ) اأولى هن الاجر قى دات + واا نات 
التفصيل من غرض الدرس ؛ ولما كان غرض الدرس 
النحوي مرتبطا بالدرجة الاولى بالمنطق . كانت مراعاة 
العمل آولی . ولما كان عرض الدرس البلاغي التهدي إلى 
خفايا المعاني . ودلالات التراكيب . كانت مراعاة ا 
أولى وکل قسیم یکمل قسیمه ‏ ؛ ومن آزاد الخمع يتن 
الامرين . فليفعل ذلك دون خلط بينهما ولا داعي ا 
اح الشعواء 5 الألفاظ E‏ التي يفوه بها 


E TT OT AF 
لر ( لاع الل ا و‎ 
الات جه في ار هة اتو ات الخياة الامخة والح‎ 
الفعلية ء والجملة الشرطية , ) والمباحث المشتركة » و‎ 
المكونات والعلاقات , وتحدث في الباي الرايع عن‎ 
. الأساليب الخاصة , والتوايع‎ 

وبعد »»» 

فإذا كان البحث لم يرتض هذه المناهح كلها 

لقد ذكرت من قبل أن نواة الجملة الإسناد ١وأن‏ هذا 
الإسناد يمتد قن خلال مقيداتة أو و رة اة 
أحدهما وان هذا التقييد قيد يكون بالمفرد و قد يکون 
اة اکر ومد ه5١‏ الجهل تدتكون سوه 
على اتقاد واخدء وقد نضح افر من ساد :ومن ها 
ننطلق في رسم ملامح منهج هذا البحث . 

E E N OT 

آخمل دات اا واخ 4 اوشهاها ( الخمل الة 
1 
. 

وا عرض الشحن ان كله ( اة ل تلام الحتى الراد 
لأن فيها معنى الامتداد والسعة . وأقول : جاء في التاج [ 10/193 ] : " 


n CM E E O N TR TTD 


انم 1 


NENN EES ESE e 
والجمل البسيطة إما أن تكون مقتصرة على ركني‎ 
وهي حينئذ ( بسيطة مطلقة ) . وإما | تشتمل‎ ٠ الإسناد‎ 
N ET 

وأما الجمل المركبة فهي على ضر 

الضرب الأول الل الس ال ل 

وقد افردت لما لها من تميز في هيئتها فارقت به الجمل 
كما قال ابن جني 

eT‏ : الجملة المركبة غير الشرطية 
ويشمل هذا الضرب كل جملة احتوت على إسنادين 
فصاعدا . ولم تكن شرطية . 

وا لن ار ف وال فمن وه اف 
منضبطة لا مجال فيها لتداخل ولا خلط . 

شى أن نطو الى مات الخيل اة وال كه 


تنقسم الجملة البسيطة إلى اسمية وفعلية . 

وم الحو الشرظ بحت اواك ال 
المختلفة التي تتصدرهاً . 

أما الخل الف ر الشرطة د كفو مال اة 
gE‏ 
الفائدة , وأن تجنى من الثمرة 
الامتداد الرأسي ٠‏ الجمل ١‏ ومردٌ هذا الامتداد 
الرا سى إلى تداخل الإسناد . فكلما ولد إسناد داخل 
إسناد انتقلت الجملة إلى درجة قق : بحيت تصبح لدينا 
جمل مركبة من الدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة 
ا ولل فخست وات الاساد: 

ولا بد من مثال وضح الفكرة ويجلو المراد 
وأنشعار قوم النسط لكل شى غلا ضور فة ركت و تالف و طا " 
وهذا شاهد حسن لاستخدام البسيط في مقابل ا وفي الله 
الوسيط : " البيسط ضد المركب و ما لا تعقيد فيه " | 1/56] . 
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عدها رل + جاء محمد هن الشوق فان هذه الحم 
جملة بسيطة غير مركبة لاحتوائها على إسناد واحد 
فقط . فإذا قلنا جاء محمد من السوق وهو راکب سيارته 
فإن التركيب هنا يكون من الدرجة الأولى . إذ هناك 
مستويان من الإسناد : إسناد داخل اتاد ( خملة اة 
داخل الجملة الأم ) . فإذا قلنا : جاء محمد من السوق 
وا زات سار الب ااافا ضار ت الخطة ر كن ت 
الدرجة الثانية لوجود ثلاثة مستويات من الإسناد : إسناد 
( حول الصا )ءاحل اة ( حول الخال ) داخل اساد 
( الجملة الأم ) .فإذا قلنا : جاء مجمد من السوق و هو 
راکب سيار تَهٌ التي اشتراها منذ أن كان طالبا . انتقلت 
الجملة المركبة إلى الدرجة الثالثة فهنا إسناد ( المصدر 
المؤول ) داخل إسناد ( جملة الصلة ) داخل إسناد ( جملة 
الحال ) داخل إسناد (الجملة الأم ) . فإذا قلنا : جاء 
قفد من السون .و قو را كيه فار الي اس راه وة 
ان کان :ظالا و٠‏ اعتنی: ها نقيت الخملة کا هئ: من 
الدرجة الثالثة لكون هذا الإسناد ليس متولدا داخل 
المستوى الإسنادي الرابع > وإنما هو مواز للمستوی 
الإسنادي الثالت إذ العطف هنا على جملة الصلة . 

ثم لو قلنا SBS a‏ 
التي اشتراها منذ أن كان طالبا و اعتنى بها ليطول بها 
انتفاعه لبقيت الجملة أيضا من الدرجة الثالثة إذ هذا 
الإسناد مواز للإسناد الا( ف ان کار طالبا ) 
فکلاهما في المستوى الإسنادي الرايع كما هو ظاهر . 
الا الذي أرید به لفظه" , أو ما فيه إسناد مقدز 
كالنداء* و القسم , فكل هذه الور دة السا 
J‏ ۶ ) مما نستأنس به في هذا مافعله ابن هشام حين عد من الجمل 
التي لها محل من الإعراب جملة ( مقول القول ) . ونحن نعلم أنها في 
حك الهفرد ودار ك علا فاد کی واوا که 
القتى فى خانه كلام خسن ت[ 2/133 

ذفت ق المحدعن الى أن حه النواء حو ق اماد 

| أنظو علا : الفلا هة الاعراية للدكةر خمامة: 33 :كى التزكيت 
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الذي ينقل الجملة من مستوی إلى x GRE‏ وان ع 
التحاة الفضدر الفؤول :وها أرند لفظة من 

قبيل المفرد لا من قبيل الجملة NBS RE‏ 
ذلك لان الفضدر الول “فا ارت لفطاة متتل المواقة 
النحوية نفسها التي يشغلها الاسم المفرد » فكلاهما يمكن 
أن ىكون قدا :ؤنمكن أن عكون فافلا أو ناه ةمغلةة ان 
شد ة الموات خر هوات الفترذات. ل الحفل:.: 

وإذا كان النداء لاحقا عند النحاة بالجملة الفعلية لتقدير 
فعل محذوف تقدیره نادي أو أدعو وإذا کان القسم 
لاحقا بالجملة الفعلية عند تقدير الفعل أقسم أو أحلف 
أو ما في معناهما , أو لاحقا بالجملة الاسمية إذا كان 
الهتدا نضا قن اليعين ققد وجي أن بعد وخودهما في 
الجملة إسنادا معترضا بين عناصر الجملة , أي أنهما 
ينقلان الجملة رأسيا وأفقيا . 

وهكذا نلاحظ أن تركب الإسناد في الجملة يسلك 
طريقين : طريقا رأسيا وطريقا أفقيا ٠‏ فتولّد الإسناد 
داخل إسناد آخر يمثل أقصي عمق للجملة ينقل الجملة 
من درجة إلى درجة 1 وتولد الإسناد بمحاذاة سناد اخر 
يعطي للجملة امتدادا أفقيا في المستوى الذي تولڈ فيه 


الإسناد . 
3 حاولنا أن نرسم ( شجرة ) للجملة السابقة لوجدنا 
ل الأول ( جاء محمد e‏ 
ليطول بها انتفاعه ) 
المستوى الثاني ( وهو راکب سیارته 
التي ........۔ انتفاعه ) 


( الدرجة الأولى ) 


اللغوي للمطلبي : 28 . التركبي النحوي لكمال فادي : 121 ] . 
(٠‏ 7 ) انظر : الكتاب : 1/131 . 3/11 , والمغني : 525 . 
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المستوى الثالث ( اشتراها منذ أن کان طالبا ) 
( اعتنی بها لیطول بها انتفاعه ) 


( الدرجة الثانية ) | 
المستوى الرابع ( أن كان 'طالبا ) 
( لیطول بها انتفاعه ) 

( الدرجة التالثة ) 


وهكذا تبين لنا أن هذه الجملة هي جملة مركبة من 
الذركة الاك على أن المشوين الات 6لراة ةة 
اوی کل مها على اسان اشن > وكان الاشتادان 
في المستوى الثالث مرتبطين بالعطف . وفي الرايع غير 
مرتبطین . فصار في هذه الجملة امتداد رأسي EL‏ 
أفقي كذلك . 1 

وخ ضا على الكشف عن هذا الامتداد الرأسي والأفقي 
بطريقة موجزة ظاهرة صممت جدولا بين هذه 
المستويات 1 ودونك مثالا من کلام الرافعي رحخمه الله 
موضوعا في هذا الجدول : 


اسحا ال طريقة يفقد بها 
الإنسان روحَة قبل الموت ؛ فيعودٌ كأثه 
ضاربٌ غمرةٍ من وهو قاڑ قي نسيم 
u‏ ا 49[ 
المستوى | أرى الحث كأثه ... قار في نسيم الذنيا [خبر 
الثاني ._. الناسخ] 
المستوی کاثه طريقةٌ يفقدٌ بها ... قار في نسيم الدنيا 
الثالكث [حال] ٍ 
المستوى يفقد بها ... الموت یعود كانه ... الدنیا 
الرايع [ فة | [ معطوف ] 
الرابط ق 
المسوى | کائه ضار ت ب الدنا 
الخامس [حال] 
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المستوى وهو قا قي نسيم الدنيا 

السادس [حال] 

هذا الجدول يكشف منذ النظرة الأولى أن الجملة فيها 
سبعة أسانيد متداخلة ٠‏ وهي مركبة من الدرجة الخامسة 
٠‏ و يكشف الجدول كذلك عن طبيعة الامتداد الأفقي 
الذي جاء ثنائيا في المستوى الرابع وأحاديا في بقية 
المستویات ؛ كما بين الذي ربط بين إسنادي 
الجدول أن آذکر في کل مستوى الإسناد كاملا 

الق حرصت على سلوك هذا المنهچ في درس جمل 
الرافعي المركبة لأكشف عن حقيقة قولهم : إن 
كاحت وله فة الول دي الاي ون ل اقل 
الأدب والبلاغة بالكشف عن هذا الجانب ؛ 
وأما قولهم هو صاحب تعقيد فلا معنى له عندي إلا تعقيد 
التركيب , و لا يتجلى هذا التعقيد في شيء كما 
يتجلى في تداخل الجمل بعضها في بعض . ونشوء إسناد 
داخل: ار »او مخادذاة اساد لان ولا آخنتف أن هط 
قادرا على كشف هذا الجانب كهذا المنهج الذي سلكته ؛ 
lL IIS‏ 
من الدزجة الثافة بل من الدرجة.الاسعة. 

ووت اال کل ضرب من الجمل المركبة على جدة 
وا عفد نا للحفل “المر ك ن الذة الاولن و اتر 
للجمل المركىة من الدرخة التانسة و هکذا ؛ وستکون 
زوايا الدراسة داخل كل ضرب على النحو التالي : 

اول : الأمتداد الأفقي : حيث سيين أكشف 
الإسنادي الواحد من خلال الجدول الك . ذلك أن 
للا داو الا فف افم ا ققد كرون هدو الي الفط ”٣ة‏ 
ی الوا ہو دون رذ ال راط چاق 
بعنصرین مترابطین في مستوی سابق فيفضي هذا إلى 
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أن تتحاذى الجملتان في مستوى واحد وإن لم تكن بينهما 
رابطة في هذا المستوى . فإذا كانت لدينا مثلا جملة حالة 
صاحبها وار لوطو ا و فان جملتي الحال 
والصفة ستتحاذيان في مستوى واحد وإن لم تربط بينهما 
رابطة في هذا المستوى . ومعنى ذلك أن هذه الجمل 
الممتدة أففيا قد تكوؤن تفهما»علائق . كالعطف و.البدلئة 
و التوكيد و الشرطية مثلا ‏ و قد لا يكون بيهما ارتباط في 
الل ا و في مستو واحد 
لارتباطهما بعناصر مترابطة في مستوى سابق 

تاتيا أنواع الخحل * جيت ساصنف هذه ار الفركة 
إلى اسمية و فعلية حتى يمكن الموازنة بينهما من حيث 
الاستعمال ١‏ وسأتحدث كذلك عما يتيع ذلك من أحكام 
TT‏ 
O IT‏ 

القسمة التي سلكتها مضادة لهذه القسمة أو معارضة لها 
وإنما هي تمثل زاوية نظر أخرى في الجمل , فلينتبه 
الى هذاء.وفا اشبهها نها ذكرة أن هشام عند جدفه قن 
الجمل الصغرى و الكبرى ١‏ فليست هذه القسمة عنده 
معارضة لقسمة القوم » وإنما 

هي وجه اخر من النظر وأنت خيي بأن الموضوع 
الواح تجتلف»افسامة مجسة اعفار التعستد وهذا كل 
ما هنالك . 

ثالثا : تصنيف الجمل غير المستقلة أو الخاضعة : 
وتشكون الحديتك هشاقن موافة ل 

الا كرا ان كان لما موف م الجدنت ها كروة 
اللخاة الكل صرب فن روط واخ ولا وا اا 
لرا اف راف الل إل ما 
الأم . 

وهذه الجمل المركبة التي وصفت آنفا و بينت طريقة 
قا اة ابن اة الحماة الكر ى رى ماد غاا ان 
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ا هشام رحمه الله دل بلفظه علي أن الكبرى هي " 
الاسهة التي خترها خضلة " ودل بافتلتة على ,أنه 
يلحق بها جملة إن وأخواتها و كان وأخواتها إذا جاء الخبر 
فيها جملة ؛ وكذلك جملة ظن وأخواتها إذا كان 
المفعول الثاني جملة . فكأن الجملة التي تتضمن جملة 
حال أو صفة أو مفعول لا تسمى عنده جملة كبرى ” 

اما النخت قرىئ أن الحفلة ال كيةهى كل حول 
تضمنت داخلها إسنادا ۽ سواء كان هذا الإسناد حالا أو 

ضفة أو فضدرا مؤول أو رلك :: ' ووددت لو أن 

ال عدا عا ناء ا ام ال الف 
وأطلفوا هذه التنشمتة .على الحهلة الواقخة نا : و طلة: 
و حالا و مفعولا به ونائبا عن الفاعل , ؛ ومعترضة . 
وأطلق وا الجملة الكبرى على الجمل المتضمنة للجملة 
ا الواقعة في الموائع السابقة " . 
O O‏ جملة كما قي مثاله u‏ 
ابوه قلاف منطلق:) فقد جعل جملة ( أبوه غلامه 
منطلق ) " صغری وکبری باعتبارین "“ ؛ و هذا مما تفق 
ف :فذهت النخت :: من «حهة ان هذه الحملة عد هركة 
وان كات خاضهة رها لها مةه لحولة 

أن هذه الجملة تعد مركبة وإن كانت خاضعة لغيرها 
لكوتها متضمفة لجخلة أخرئ.. قهى خاضغة مخضكة فى 
الوقت نفسه . 

ولغل من فواتد هذا المتوج الذي سرت عله أن يري 
القارئ أمام عينية الجملة وهي تنمو شيئا فشيئا ؛ ويیخرح 
فرع منها من صل ؛ ويولد صغير من کبير ‏ ثم يراها وهي 
تتكاثر أحكامها . و تتغازر مسائلهاء ويدرك من بعد كيف 
ا أي جهاتها امتدت 

. 1/38 المغني : 497 . وانظر : همع الهوامع للسيوطي‎ ) 7 (٠ 

? ) انظر في هذا : إعراب الجمل واشباه الجمل 24 - 26 . 


5( 7) الجملة العربية : 152 . 
7) المغني : 497 . 
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فاستطالت . ولو طبق مثل هذا المنهج علي نتاج الأدباء 
وإبداعهم لرجوت ان يكکشف عن كثير من اسرارهم . 
وثمة معالم سار عليها هذا البحث » هي : 

1- التفت هذا البحث إلى الجانب الإحصائي . ا 
طرفا من عنایته , لما یمن به الباحت من جدوی کبیرة 
وکر امعنك اوفا اصن فة ب وله لتر ك خو 
تكفا خاصاء أه ترا ترشا جا ب وتلل سطع ان 
نستنبط روح السار الشاعة :أو إكسامة العام او 
حالثه الشغورية و النفسنة و تخريته.التئ غاناها" . 

إن اللات و سر ا هي مدو 
يكثر من نوع بعينه من انواع الجمل » كما انه قد يؤثر 
تراكيب و مجازات معينة . " وهذه السمات اللغوية حين 
تحظي ٠ف‏ عالت هن اللكرار فحن رط اقات 
یھ ای ا ا 
الخواص لا يمكن كشفها إلا من خلال المنهج الإحصائي , 
فاد ااا " قدرته على التمییز بين 
السمات أو الخصائص اللغوية التي يمكن اعتبراها 
خواص أسلوبية . وبين السمات التي ترد في النص ورودا 
عشوائیا ا 

وليس هذا المذهب بدعا في العربية ؛ ولا هو بمستغرب 
على مناهج أسلافنا و علمائنا رضي الله عنهم , فقد 
استخدم علماۇنا ارا 1 وشموا روائحه و نحن تنجد 
في كتبهم " ألفاظا إحصائية تعبر عن إدراكهم لتلك 
الأهمية مثل : مطرد و غالب و كثير 

وقليل و نادر و شاذ 1 ولعل أجلى صور هذا الإحصاء 
ما اقترن بكتات الله فر ول فن مخاولاتهة غد ابات 
وحروفه وحروف كل سورة على حدة ؛ وحسبك ما صنعه 


) لسانیات الل "الشغرية .81 . 


) ا HET‏ 
*( ۶ ) لسانيات اللغة الشعرية : 128 . 
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الفيروزابادي في کتابه ( بصائر ذوي التمييز ) , فقد 
احصى عدد ايات و كلمات وحروف كل سورة من سور 
القرآن الكريم ١‏ وقد عقد السيوطي في الإتقان فصلا 
عن عدد سور القرآن و آیاته و کلماته و حروفه" : 

قن أن اقول أن الاحضاء وخدو قد کون عط آلا 
قل واه :ولت ةوخن شن للل الو : 
ا 

السات خقبت :دل ان "ال الذي ٠‏ 
النظر فيه هو ما اقتضته الصناعة . وذلك بان جد خبرا 
پدون مبتداً أو العكس . أو شرطا بدون جزاء أو تالکش : 
أو معطوفا بدوںن معطوف عليه اوقل بدون عامل 
3- كان من الرأي عند الباحث ألا يتتيع ما جاء على 
أله فن انعدو وااو الا ا کار فن افر رک 
E LO‏ 
مثلا ‏ أو تقدم صاحب الحال على الحال ... الخ , 
فضول المعاصرين تتبعهم أساليب قن ارت اللاغ لش 
وراءها نكت نادرة ... فاي غناء علمي أو فني وراء هذا ؟ 


31 


a -4‏ 
والمبالغة في استقصائها . و ! نما يختار الباحث ما ترجح 
فنك وتن قلي الا تادا وفت إلى رلك ضرةرة ء اة 
عند مناقشة تركيب بعينه فيه من دقائق الصناعة ما يدعو 

إلى ذلك . 
4- الجملة بعد ( حتى ) إذا كانت إسمية أو شرطية أو 
فعلية فعلها ماض فالجمهور على أنها مستانفة“ »وهي 


( 7) الإتقان 1/83 . 

( 7 ) المغني : 853 . 

7) يا ساهر البرق : 45 . 

(7) المخني: 506 وانظى شرج المقضل 818 
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نذلك الست امتذاة للحملة فلا »وان :ربط الفغتى قن 
الخمان يراط وة 

5- النداء كما ذكرت آنفا إسناد . وذلك أ معنى قولك : 
( يا زيد ) أدعوا زيدا . غير أن النداء ليس له ارتباط 
بجوابه كارتباط الشرط بالجواب , وعليه فإذا جاء النداء 
شن عاضر الخيل الواخدة فاته جد دنقلها نوي 
ا . أما إذا جاء في آخر الجملة بعد أن 
استوفی الإسناد فاته فإنه حينئذ جملة أخرى بائنة عن 
الأولى . فقولي : ( يا أحمد ) في نحو : ذاكر - يا أحمد 
: ر يجعل هذه الجملة مركبة من الدرجة الأولى ؛ 
غير آنه في نجو : ذاكر درسك يا أحمد جملة أخرى 

DS -6‏ 
وأخواتها أدوات لا أفعال ؛ وإلى أن جملتها جملة اسمية 
منسوخة لا فعلية وهم يحتجون لمذهبهم هذا بجملة أمور 
E‏ 
بأنها لمطلق الزمن ولا دلالة فيها على الحدث فهي من 
ثم ليست أفعالا حقيقة' E‏ 
الفعل إذا حذف من الجملة الفعلية لم يستقل ما بعده 
بخلاف ما إذا حذفت كان . وهذا دليل على أنها طارئة 
على الجملة الاسمية ؛ واحتجوا كذلك بما ذكره أبن جني 
من أن " كان في الدار هند أسوغ من قام في الدار هند 
" لأن اسم كان " لم تَفُوَ حاجته إلى ( كان ) قوة حاجة 


( 7 ) قال سیبویه : " تقول : كان عبدالله أخاك . فإنما أردت أن تخبر 
عن الأخوة , وأدخلت كان لتجعل ذلك فيما مضى " [ الكتاب 1/45 ] . 
وقال المبرد : " كان في وزن الفعل و تصرفه و ليست فعلا علي الحقيقة 
" [ المقتضب 3/33 ] , وقال السيوطي : " كان قياس هذه الأفعال ألا 
تعمل شيئا لأنها ليست بأفعال صحيحة > إذ دخلت للدلالة على تغير الخبر 
بالزمان الذي يثبت فيه " [ الهمع 2/63 [ وقال ابن يعيش : " هي أفعال 
لفط لا حتيفة لان الققل عي اله عا دل على جوت . فلما كانت 
هذه الأشياء لا تدل على حدث لم تكن أفعال إلا من جهة الافظ " 

[ المفصل 7/89 ] . 

. 1/225 كلامه في المحتسب‎ )  ( 
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الفعل إلى الفعل "". وهذا عندهم بين الدلالة على قَرّق 

ما بين کان وغيرها من الأفعال الحقيقة وا وجدوا 
في اختلاف النحاة في فعلية كان وأخواتها شاهدا آخر 

عل ا دوا الهم واوا بو امو ج کان وای 

جملة ( إن ) وعدوها مثلها 


اننمنة سو خة » اضف الى دل فا د كرو هة من دد 
جواز مجيء اسم کان نكرة بخلاف الفاعل” . 

GL yy قلت‎ 

وأخواتها أنها فعلية , ذلك أن النحاة الذي نقل عنهم هؤلاء 
النضوض السابقة هم أفقشهة الدين:قالوا ان خةكة 
(كان ) جملة فعلية ١‏ و تتابعوا على ذلك , و لم يكن هذا 
ا . ولكنهم نظروا من 
ناحية الصناعة فقالوا : ونظروا فن ناخة.الذلالة 
فقالوا E EMG‏ 

وقد بين الرضي رحمه الله أن عدم دلالة هذه الأفعال 
لی الخدت لا بع تجرذها. من الخدت مظلقاء وإنها 
المراد من ذلك تجردها من الحدث التام الذي لا يحتاج 
إلى غيره . قال الرضي : " ( کان ) في نحو : کان زيد 
قائما يدل على الكون الذي هو الحصول المطلق » وخبره 
يدل على الكون المخصوص القيام أي حصوله 
فجيء أولا بلفظ دال على حصول ما » ثم عِيّن بالخبر 
ذلك الحصول . فكأنك قلت : حصل شيء . قم قلت : 
حصل القيام . فالفائدة في إيراد مطلق الحصول أولا ثم 
تختفضه.. وفاندة اخری اوی :لاله گلی نن رمان 
ذلك الحصول المقير " . 


( ? ) المحتسب 1/225 . 

5( أنظر ى تسرد هذه الخ اء الحفاة الإأسفية للذ كور ججاة 
والدكتور عفيفي : 129 - 133 , ومن الدراسات التي عدت جملة ( كان ) 
اسمية منسوخة : بناء الجملة في أحاديث الموطأً المرفوعة [ ص : 46 ] . بناء 
الجملة في شعر كثير عزة | ص :41 [. 

7(3 ) شرح الرضي :4/181 , 182 , 
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وهل يزعم زاعم ان الكينونة والصيرورة والإصباح 
والإمساء ليست أحداثا ؟ 

وأما القياس على جملة ( إن ) فهو قياس مع الفارق » و 
کیف نقيیس هذه الأفعال المتصرفة الدالة على حدت و 
زمان بتلك الأحرف الجامدة التي لا دلالة فيها على حدث 
ولا زمان ؟ 

واظا عدم جواز مجيء اسم کان نكرة فهو ضرب من 
الوهة قال الرضي: " واعلم أنه: قى هدا اللات عن 
اللك ةو الفخكة دا حخضلت الفات 6> ولا حطلت ال خضت 
مغ .خضال.القاتدة"": 

وأقول آخر : إن البعض يغفل عن تتبع سياق التركيب 
في مواقعه المختلفة ٠‏ ويسرع إلى الحكم على الشيء 
بنظر قاصر . ولو أن القائلين باسمية جملة ( كان ) تأملوا 
سياقاتها المختلفة : وكيف آنها عندما تقع خالا تأخذ حكه 
الجملة الفعلية من حيث الارتباط بالواو و عدمه . ومن 
حيتث قبول النفي وعدم قبوله وکیف انها لا تقترن بالفاء 
عند مجيئها جوابا للشرط . وهي بذلك تخالف الجملة 
الاسمية ١‏ لو تأملوا هذا كله لأدركوا أن جملة ( كان ) 
جملة فعلية ولا ريب . 

اك النحت اسلو الفط : خت حل لكل 
مجموعة جمل متشابهة نمطا ٠‏ والنمط الجماعة من 
الناس أمرهم واحد ‏ وفي الحديث خير الناس هذا 
النمط الأوسط "”. وحرصا على الدقة قسمت كل نمط 
إلى أنواع » وكل نوع إلى فروع ؛ وكل فرع إلى أشكال 
ولا ل لیر ل کو ا وا 
هيئة إلى وجوه : 

والذي أزعمه أن النحاة لأر هة الاه شلوا 
مسلك التنميط وبیان ذلك انهم ما وضعوا هذه 
القواعة. ولا أضلوا هذه الا صول :الا تعد أن جفغوا كلاد 


( 7 ) شرح الرضي 4/206 . 
7( ? ) لسان العرب 8/4549 . 
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العرب ؛ ثم ضموا افر الى بره وجرا فع 
لاق ر قاستقامت لهم أتماط فن القول واسالئت من 
الكلام استخرجوا منهما قواعدهم , وينوا أصول علمهم . 
فالباحث إذا لم يأت بذعا من الأمر حين ذهب هذا 
المذهب الذي ذهب إليه أسلافنا رضي الله عنهم . و غاية 
ما هنالك أنهم سلكوا هذا المسلك ليكشفوا عن القواعد 
٠‏ ونسلكه نحن لنكشف عن مدى التزام الأديب أو الكاتب 
بالقةا عد سلكوة لاستغاط الأحكام. :ا وتسلكة تحن 
للتحقق من التمسك بهذه الأحكام . 


ثمرات دراسة بناء الجملة 
فال اتن ادون ار حا الفاضل القاسم 
بن رضوان كاتب العلامة بالدولة المُرَْبَةٍ قال : ذاكرث 
توفا :احا اا الغاس بر غت كانت e u‏ 
الحشن » وكان المقدم قي البصر باللسان لعهدة. 
فأنشدته مطلع قضندة ابن النخؤى.» ولم أنستها إلبة : 


وهو هذا . : 
لم اڏر حينَ وقفٿ بالاطلال ما الفرق 
بين جديدها و البالي 
فقال لي علي البديهة : هذا شعر فقيه ! قلت له : : ومن 
أين لك هذا ؟ فقال : من قوله: ( ما الفرق ) اذ هي من 
عبارات الفقهاء . وليست من أساليب كلام العرب , فقلت 
لف لله انوك إتت ائن النجر ك" : 
هذا الخبر الظربف: يقفا على خففة مهعة هي فرق خا 
ين .انسلوت الغلهاء وأسلوب الأدباء . أو قل : هي فرق ما 
ن الله ر الات تلك الله ل مه ك 
تقصد إلى أداء الحقائق على وجهها . وتمتاز بالدقة 
والتحديد . وتتخذ من الوضوح شعارا ومن السهولة دثارا . 
دی اتن اون2 579 
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أما لغة الأدب فهي لغة انفعالية تقنع باللمحة الدالة ؛ 
تشير إلى الحقيقة ولا تكشفها ٠‏ وتومئ إلى المراد 


من الغموض . لغة العلم تعتني بصحة الأداء . ولغة الأدب 

تطمح إلى فنية الأداء . 

هذه الحقيقة البيانية لم تكن خافية على أسلافنا , ققد 

كنا نراها هنا وهناك في نقدة عابرة . أ, فكرة خاطفة ؛ 

وها نحن أمام الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان وهو 

يستمع إلى الراعي النميري مادحا , حتى إذا بلغ قوله : 
أخليفة الرحمن إنا معش اء جا رک 

أصيلا 


واصب 
عرب نری الله في اموالنا حق الزكاة منزلا 


ندر 
وقراءة إية ! 


وإذا كنا قد اتفقنا على هذا الفرق الظاهر فإنه بحق لنا 
ان نتساءل عن سببه ؟ والى اي شيءَ يرجع ؟ 

إن الإمام عبد القاهر رحمه الله يصر على " أن الألفاظ 
لا تتفاضل من حيٿ هي الفاظ مجردة ؛ و لا من حيٿ هي 
کلم مفردخ "* وأن مزية الكلام و حسنه " لا يرجع منه 
الت الفط ي“ + وترى ار “جهن الاه لن * الان 
تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على 
قوانیته: و اضوله oe‏ آ ھ٣‏ أن سبيل الكلام سبيل 
التصوير والصياغة 2 . فلا تظهر مزيته في شيء ظهورها 
في دقة الصناعة وحسن البناء . 

القضية عنده إذا قضية ترکیب ا وفزى قا بقن اسلوب و 
اسلو ت :فود ال ادك الى تالنف الكلفات جخضها 

'( ۶ ) انظر الخبر في الموشح : 210 . 

2( 7 ) دلائل الإعجاز : 6 
E J3‏ 
7 ) دلائل الإعجاز : 81 . 
5 ) دلائل الإعجاز : 254 . 


0 CT E O N TT TD 


انم 1 


فض أو قل ا او 
وآحكامه  "‏ ومن هنا كان الكشف عن هذه البنية النحوية 
وتأمل قصة أخرى يرسخ بها في نفسك ما ذكرته آنفا . 
کال الا ضففی :" کت انھد حل اتن ای مرو تن 
العلاء . وخلفا الأحمر يأتيان بشارا ٠‏ ويسلمان عليه بغاية 
التعظيم ثم يقولان : ما احدثت ؟ فيخبرهما. وینشدهما 
فالات :ا ونکان :ت مو اض اه جیا وقت 
الظهرة تم.ينضرفان عنه: 

واتاة یوما فقالا له E‏ القصيدة التي أحدثتها في 
سلم بن قتيبة ؟ قال : هي التي بلغتكما , قالا : بلغنا أنك 
أكتزت فها من الغريت :+ فقال :+ نعم .لى أن لها 
يتباصر بالغريب ‏ فأحببت أن أورد عليه ما لايعرفه , قال : 
فأنشدهما : 

برا صاحبي قبل الهجبري إن ذاك الجاع في 


ا : لو قلت يا أبا معأذ مكان 
(إنّ ذاك التّجاع ) : (بکرا فالتّجاع في التَبّكير ) کان 
أحسن 0 : بنيتّها أعرابية وحشية » فقلت : 
رأ نلك الها ح) اسل ال عات الد ويون :ولو فلت 
: ( بكرا فالنجاح ) كان هذا من كلام المولدين ١‏ ولا يشبه 
ذلك الكلام ٠‏ ولا يدخل في معنى القصيدة ‏ فقام خاو 
فقبّل بين عينيه "“ 

فها أنت ترى أن الذي توخاه بشار في ملاءمة كلام العرب 
وطرائفهم إنما هو مذهب في التركيب يؤثر الربط ب 
الال رالا ااا اد 
ومقطوعا موصولا معا " . لقد " عرف بشار أسلوب 
الأعراب وا ا 
(١‏ 7 ) دلائل الإعجاز : 8 . 

) ? ) الأغاني . ودلائل الإعجاز : 272 . والقصيدة في ديوان بشار 


3 . 
د( 7 ) دلائل الإعجاز : 273 . 
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وغير المربوطة بادوات تعليل ؛ وغير ذلك من الروابط 
التي تتسم بها الجملة الحضرية المعقدة التي دخلها 
شيء من المنطق و تعقيد الفكر "" . 
وإذا كان هذا البناء النحوي هو فرق ما بين سلوب قو 
CNS N NSN‏ 
a a‏ 
الاذيف معا" حال ال رف جع الف ب ا 
. وحال الفضة و الذهب من من يصوغ منهما الحلي . 
e NGS NS‏ 
حيث الإبريسم . والحلي بصائغها من حيث الفضة و 
الذهب ولک شن حت الله وال هة كذلك ينبغي ألا 
بشتبه أن الشعر لا يختص بقائله من جهة أنفس الكلم 
وأوشاء اللغة " . وکما يختلف بتَاءً انين اعطا مساحة 
واحدة » ومواد بناء متشابهة كما یختلف بناؤهما رعم 
اتحاد العناصر لف ا۶ جملة: الادف عن فيرو رغه 
الثروة اللغوية المشتركة . 
ESE e a eo aol‏ 
الجملة ) ٠‏ وذلك بإجراء التغيرات الممكنة . والمسموح 
بها في ( البنية الأساسية ) من خلال الاستفادة من 
الإمكانات الاستبدالية التي يوفرها النظام اللغوي تقديما 
وتأخيرا وذکرا وحذفا وتعريفا وتنكيرا . .. الخ فالأديب 
إذا يتصرف في بناء الجملة لا في بنيتها . 
وخلاصة الأمر وجملته آن الس روا ت 
ودد ال الوه هو الار کت او هو بعبارة اخری 
( بناء الجملة ) . فبناء الجملة عند امرئ القيس يختلف 
عن بنائها عند النابغة مثلا ٠‏ وقل مثل ذلك في سائر 
الشعراء والأدباء . يبل إن " العناية بتراكيب الجملة عند 
الفارابي أو الكندي أو أبي حنفية أو الأخفش أو الطبري أو 
اتن الانير لا تختلف فن حبكت أشميها العلمتة و .البلاكة 
(٠‏ ۶ ) لسانيات اللغة الشعرية : 47 . 
(٠‏ ۶) دلائل الإعجاز : 362 . 
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عن العناية بيناء الجملة في أدب ابن المقفع أو الجاحط أو 
الخوارزمي أو أمرئ القيس أو المتنبي " 

دفن ل ها ال ا و م ا ر را اة 
الجملة  )‏ إنها في الحقيقة كشف دقق يقف بنا على " 
حقائق محدودة في تجليل ووصف الملامح الأسلوبية 
الخاصة في أدب كل أديب ؛ وشعر كل شاعر . وفكر كل 
مفکر NN J a‏ 
والزاخرة "“ . 

وبقي أن أقول : إن كل ما تكشفه الدراسة من ملامج 
أسلوبية للأديب إنما هو على سبيل التقريب والتمثيل . 
وليس يدعي مدع أنه يضع حدودا وضوابط نجزم من 
خلالها أن هذا سلوب فلان . وطريقة فلان . وإنما يكون 
ما يكون من ذلك " على سبيل التقريب وترجيح الظنون 


ليس هذا كل شيء , فثم الحيوية الدافقة التي يبعنها هذا 
الدرن في الو الى ي ان ET‏ 
النحوية في التطبيق المتجدد المستمر "“ . إ ا 
العربي قام في أصله حلو النص القرآني . فهو من ثم 
علم مبني على التطبيق والتحليل والمفاتشة للنصوص › 
ومتى تحول إلى علم نظري محض اوشك أن يفقد بريقه 
ورواءه , ولقد أدى تعاقب المصنفين المتأخرين على 
التصنيف في قواعد النحو دون تطبيق عملي على 
النصوص إلى شيء من الرتابة » وأفضى إلى خفوت 
صوت الاجتهاد . هذا الاجتهاد النحوي الذي لا ينمو إلا في 
رياض النص یمتص من حروفه و کلماته مادة حیاته 
.وإنك لترى في 
الدراشات التظسفة تت إغرات القران 2 واعزات 
الخدنت + وأغرات الفعغر :ها لا تجدة فى مطولات كنف 
:( ۶ ) دلالات التراكيب : 7 . 

2( 7 ) دلالات التراكيب : 7 . 


<( 7 ) دلالات التراكيب : 11 . 
“( 7 ) اللغة وبناء الشعر : 22 . 
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النحو أحيانا . وتجد فيها من نفيس الآراء وقرنت الفسانل 
الس ها کلهد علب أن “رامات اا ادان 
چيء بها على وجهها نوع من تفجير طاقات النحو ليجيء 
بأحسن ما عنده ؟ ویجود بخیر ثماره ؟ 
لا ل ا إنها الإدراك 
الصحبح لحقيقة المعنى الذي أراده الكاتب , ذلك أن " كل 
a‏ نبض وکل ما تحسه الروح ویفور 
به القلب ا ا إلا هذه الكلمات » وهذه 
التراكيب وکل ما في هذه الأحوال ا من خفاء 
القاس :تعكفن.ل محالة على لك:التراكت " قهن > 
كان تحليل تلك التراكيب سبيلا نهجا إلى إدراك خفي 
المعنى الذي ستره الأديب ببراعته تحت غطاء الافظ 
وستار التركيب ‏ ومن ثم كانت " محاولة فهم أي نص 
وتحليله قائمة على فهم بنائه النحوي على مستوى الجملة 
آولا و علي مستوی النص کله ثانيا "” . 

واعتيرّ من بعد ذلك كله ما يجنيه الباحث من الفائدة . 
فهو طرف ن كته اللخو المطولة ونفل من بات 
إلى باب ؛ ومن مسألة إلى مسألة ٠‏ ويمتحن مقدار فهمه 
بتطبيق ما قراه . والتطبيق دائما محك الفهم ومقیاس 
الإذراك نه ناله وهو يقفأ أمام را ل د ا 
٠‏ ولا شبيه لها فيما نص عليه القوم ؛ فما يزال يقلب 
وجوه الرأي اھت لف حتی تقع له 
ضالته » ویفتح عليه بوجه من القول فيه نفسه هو ؛ 
وتفکيره هو :له فة كن نطو كات :واا اوت ت 
اليه روح الكتاب . 

هذه کله شيء من ثمرات هذا الضرب من الدراسات 
إذا أحسن الباحث القيام بها . 


:( 7 ) دلالات التراكيب : 21 . 
«( 7 ) اللغة وبناء الشعر : 7 . 
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